
 (٢٠٦) بنسبة الى Brescia وهي بلدة في شمال أيطاليا تقع بB ڤيرونا وميلان. وتبعد زهاء ٨٠ كيلومتراً شرقاً عن ا&دينة
الأخيرة.ش
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التـحـدث إليك. لأن الإمـبـراطور يـرتدي ثيـاباً من عB الطراز الذي أرتـديه وسـأكـون وكـأني أكلم رجـلاً
مـثلي والأمـر يخـتـلف جـداً بالنسـبـة الى قـداسـتـك فـفـيك أرى جـلال الالوهيـة وهيـبـتـهـا بـسـبب ثيـابك
الكهنوتية التي تضفي علrك هـالة القداسة فضلاً عن مظهرك ا&هـيب ا&وحي بالرهبة. وهو ماليس عند

الإمبراطور" عند ذلك قال الپاپا:
- إنصرف على بركة الله يا بنڤنوتو. إنكّ لداهية أريب. إرفع رأسنا وسيعود ذلك عليك بالخير العميم
هيـأ الپاپا جـوادين عربيB كـانا من مقـتنيات الپـاپا كليـمنت� لم يشاهد أفـضل منهمـا في كلّ بلاد
ا&سيحـيّة. وأمر أمB سِرّه (السـيد دورانتي Messer Durante) أن يقودهما عـبر اروقة القصر ثم يقدمـهما
هدية للإمـبـراطور� مـشـفـوعـة بخطبـة قـصـيرة أعـدّها له الـپاپـا. فسـرنا مـعـاً وعندمـا صـرنا في حـضـرة
الإمــبــراطور أدخل الجــوادان وهمــا يجــوســان خــلال ا&مــرّات بـجــلال وإتســاقٍ رائعB فــأثارا إعــجــاب

الإمبراطور والحاضرين كافةً.
وعند هذا تقدم (دورانتي) مضطرباً ونطـق بخطبته متعلثمـاً متردداً مرتجاً كأن لسـانه ملتصق بحلقه
بلهجـة �ازجها رطانة بْرشـية(٢٠٦) فكان مشـهداً مـخجلاً لم يسـمع �ثله حتى أن الإمـبراطور لم يتـمالك
نفسـه من إطلاق ضحكة قصيـرة. في تلك الأثناء كنت قد رفعت الغطاء عن الكتـاب. وعندما لاحظت

الإمبراطور قد تحول بنظره اليّ بغاية الجلال واللطف تقدمت الى أمام وقلت:
- ياصـاحب الجـلالة الأقـدس. إنّ أَبانا الـكليّ القـداسـة الپـاپا يولص يبـعث بـكتـاب "سـيـدتنا" هذا الى
. إنه مـســتنسخ باليــد. وقـد حـلاّه بالـصـور أعظم فنّان فـي مـجـال فنهّ. وهـذا الغـلاف جـلالتـكم هديةً
النفـيس من الذهب ا&كّفت بالأحـجار الكر�ة لم يـكمل بعد كـما يراه جـلالتك بسـبب ا&رض الذي ألمّ
بي. ولهــذا فـإن قـداســتـه يقــدمني لك مع الكـتـاب لأقـوم بإنجــازه بالقــرب من شـخص جــلالتك. مع

استعدادي للقيام. بكلّ ما تكلفني به من عمل. وسأبقى طول عمري رهن إشارتك وفي خدمتك.
فكان جواب الإمبراطور على هذا قوله:

- إني &سـرور بالكتـاب وبك أنت. إلاّ اني أريـدك أن تنتـهي منه في رومـا. وبعـد إكـمـاله وإبلالك من
ا&رض إلحِق بي� وجئني به.

وأخـذ بجاذبني أطراف الحـديث منادياً أيايّ بإسـمي المجردّ  ا أثار دهشـتي إذ أن اسمي لم يذكـر في
تلك ا&ناسـبة وأخـبـرني بأنه شاهـد عروة زنّار الپـاپا كليـمنت بكلّ الصـور العجـيـبة التي نقـشـتهـا فيـه.
وإمـتد بنا الحـديث على هذه الوتيـرة حـوالي نصف ساعـة في شـؤون فنيّة ومـواضيـع تتعلق به. ووجـدت
إني مـضيت بعـيداً في تحـقـيق النجاح ا&أمـول فوقـمـا توقعّت. فـإنتهـزت فـرصة سكونٍ وإنقطاع حـديثٍ

وإنسحبت بعد أن إنحنيت له. وسُمع الإمبراطور يقول:
- اعطوا بنڤنوتو خمسمائة كراون في الحال.

فـجـاء الشـخص الذي أنيـط به دفع ا&بلغ وسـأل: أين هو رسـول الپـاپا الـذي كـان يكلمّ الأَمـبـراطور?
فبـرز إليه (دورانـتي) وسطا على الكراونات الخمـسمـائة. فأسـرعت أشكو الأمَر للپـاپا فقـال لا تبتـئس
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فـإني أعـرف كل مــاوقع. وكم كـان تصـرّفك لائقـاً في حــديثك مع الإمـبـراطور. وأكـدّ لي إنـي سـأتسلّم
حصتي من ا&بلغ.

عــدتُ ألـى دكــاني وبدأت أشـــتــغل بالخـــا¨ الأ&اسي الذي كـلفني بـه الپــاپا وبـعث اليّ بأربعـــة من
الجواهـريّة وهم أفضل من في رومـا� للمداولة مـعي بشأنهـا. ذلك لأَن الپاپا كـان قد أُبلغ بأن الجـواهريّ
(ميليـانو تارگيتوّ Miliano Targhetto) قد كفتّـها في البندقية� وإنه أمهـر جواهريّ في العالم. وإنه ا&دعوّ
&ا كـانت الأ&ـاسـة رقـيـقـة بـعض الشيء. فـإن مـثل هـذا العـمل الصـعب فــيـهـا يحـتــاج الى تبـادل رأي
ومشاورة. كان إغـتباطي عظيماً بزيارة هؤلاء الجواهرية الأربعة ومـنهم ميلانيّ يدعى (گايوّ Gaio) وهو
. وكـان من أكـبـر الحـيـوانات في الدنيـا إعـتـزازاً بنفـسـه� يعـرف القلـيل ويدعى أنه يعـرف الكثـيـر جـداً
) هذا بالكلام قبل كلّ أحد الآخرون في غاية التواضع� ومـن أكفأ ماوجدت في مجال فنهم. بدء (گـايوّ

فقال:
- بنڤنوتو! علrـك �ركّب (ميلـيانو). بل أرفع لـه قبـعـتك. فإن تظلـيل الأ&اس أدقّ وأصعب نـاحيـة في

فن الجواهريّ. وميليانو هو أعظم جواهريّ عرفته الدنيا. وهذه أصعب أ&اسة.
وكـان جوابي أنّ مـباراتي &ثل هذا الصـانع الكامل سـتكسبني ا&ـزيد من الشهـرة والمجد. ثم التـفتّ الى

بقية الجواهرية وقلت:
- أنظروا� مركّب (مـيليانو) في حوزتي لكنيّ سـأحاول التفوق علrـه بعمل مركّب من إختـراعي فإن لم

أنجح فسأستعمل مركب ميليانو.
فقال ذلك الحيوان (گايو):

- لوضعت محلولاً مثل هذا فسأكون على إستعداد لأرفع قبعتي له إحتراماً. 
فأجبت:

- فلو حضّرت أفضل منه� فسيستحقّ منك إحتراماً مضاعفاً.
فـأجـاب أجل وهو كـذلك. وبدأت أهيء مـركبّي وراعـيت الدقـة والحـذر (وسـأقـوم في ا&وضع ا&ناسب
بشرح كـيفـية التـحضـير). والحقـيقـة التي لاريب فيـها أن هذه الأ&اسـة كانت صعـبةً للغـاية� لم ألق في
غيـرها ما لـقيت فـيها مـن العنت لا قبلهـا ولا بعدها. وقـد ¨ مزج مـركبّ ميليـانو بأدق ماتوصل إلـيه
. على إنـي ماكنت لأخـشى الفشل بسـبب ثقـتي الكبيـرة في نفـسي. وبالفعل وفـّقت في ا&فـهوم العلميّ
عمل مركّب يتـفوق على مركب ميليـانو لا ان يضاهيه فحـسب. بعدها باشرت في محاولـة التفوق على
مركبـيّ نفسه فصنعـته بطريقة أخرى حـتى بلغت غاية ما أصبـو إليه. بعد هذا دعوت الجـواهريّة الأربعة
وعـاملت الأ&اسة �ركـبّ (ميليـانو) ثم أزلت الطلاء عنهـا �سـحهـا� وعـدت فطليتـهـا �ركبـتي الأول ثم

عرضتُها علrهم فتناولها رافايللو دل مورو� وهو واحد من أخبرهم في الصنعة وقال لگايو:
- لقدّ بذّ بنڤنوتو صاحبك ميليانو.

وتناول (گايو) الأ&اسة وهو متردد في تصديق ذلك ثم قال:
- بنڤنوتو! إن قيمة هذه الأ&اسة إرتفعت �قدار الفيْ دوقية على ما كانت وهي مطلية �ركب ميليانو.
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عندئذ أجبت:
- مادمت تفوقت على مجهود ميليانو. فلنر ان كنت أستطيع التفوق على نفسي.

 ورجـوتهم أن ينتظروني لحظةً� ثم أنسـحـبت الى قبـةٍ صغـيـرة وهناك بعـيداً عن الإنظار أعـدت طلاء
الأ&اسة وجئت بها إليهم. فهتف گايو:

- لم أر أعجب من هـذا في كلّ حياتي! هذه الأ&اسـة تسوى ثمـانية عشـر ألف كراون وكّنا قـد قدرناها
بأثني عشر ألفاً.

والتفت الثلاثة الآخرون الى (گايو) وقالوا:
- إن بنڤنوتو فخر صناعتنا. ومن حقهّ علrنا أن نرفع قبعاتنا له و&ا أنجزه.

وقال (گايو):
- سأذهب الى الپاپا وأعلمه بهذا. وإني لأقترح أن ينال بنڤنوتو ألف كراون ذهبي لقاء تركيب الأ&اسة.
وأسرع الى الپاپا ووقصّ عليه الحكاية برمتّها� فكانت النتيجة أن الپاپا أرسل يستفسر عن إكمالي
الخا¨ ثلاث مرات في ذلك اليوم. وجئته به قبل الغروب بساعةٍ وكان مسموحاً لي بالإنصراف والدخول
دون عـائق� ولذلك رفعت سـجف البـاب بكلّ لطفٍ فشـاهدت الپـاپا مع مركـيز (گـواستـو Guasto) وكان

يحاول حمل قداسته على تنفيذ مطلبٍ وسمعت قداسته يجيبه:
: فمن واجبي أن أكون محايداً لا أكثر ولا أقل. - قلتُ لك كلاّ

وفـيم أنا أهمّ بالعـودة من حـيث أتيتُ ناداني قـداسـتـه فتـقـدمت وبيـدي الخـا¨ الجمـيل� فـإنتـحى بي
جانباً وأرتد ا&ركيز مبتعداً عناّ مسافة. قال الپاپا وهو يتفحص الخا¨:

- بنڤنوتو! بـاشر مـعي في حـديث ودعـه يبـدو وكـأنه في أمـرٍ خطيـرٍ ولاتتـوقف قط حـتى ترى ا&اركـيـز
يترك الغرفة. 

ثم أخذ يتمشّى ذهاباً وأياباً في الغرفة. وقد أستمرأتُ هذه الفكرة بالأحرى فضلاً عن إنها قد تكون
ذات فـائدة لي. فـبدأت أشـرح الطريقـة التي إسـتـخـدمتـهـا لتنظيف الأ&اسـة ومـضاعـفـة تأثيـرها. وظلّ
ا&اركيـز واقفاً حيـث هو متكئاً على سـجادة حائطية مـائلاً بثقله على رِجْلٍ تارة� ومنتـقلاً به الى الر±جل

الثانية تارةً أخرى.
كان مـوضوع حديثي بدرجـة من الأهمية بحـيث إقتضى للاحـاطة بجوانبه ثلاث سـاعات على الأقلّ.
وقد إغـتبط به الپـاپا وإنتعش حـتى أنّه نسي كم كان منزعـجاً في حديـثه مع ا&اركيـز� وا&اركيـز مازال
واقـفـاً وحشـرت في حـديثي ذلك الـفرع من الـفلسـفة الذي �ـسّ صناعـتنا وبعـد أن واصلت الكلام زهاء

. عند ذلك بدء الپاپا يجاملني ويحتفي بي وقال: الساعة� نفد صبر ا&اركيز وترك الغرفة منفعلاً
- صبراً عليّ يابنڤنوتو وستجد ا&كافأة التي تحظى بهـا قابلياتك في أكثر من الألف كراون التي أفتى

(گاير) بأنك تستحقها .
وراح الپـاپا �تدحني أمـام رجال الحـاشيـة بعـد إنصرافي. وكـان بينهم (لاتينو جـوڤينالي) الذي جـئت
. وقد جـعلتـه من عداد أعـدائي إذ حـاول جهـد طاقتـه الحـاق الأذى بي. و&ا رأى اللهجـة الى ذكـره قبـلاً



 (٢٠٧) إبن بنت الپـاپا پولس الثالث. صـار في مابـعد من مـشاهيـر القادة العـسكريB فخـدم أولاً في جيـوش الإمبـراطور
شارلكان. ثم في جيش فرنسا.
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الحماسية الودودة التي كان الپاپا يستخدمها في الحديث عنيّ� قال:
- لايشك أحـد´ قـطّ في أن (بنڤنوتو) في نهــاية الذكـاء والكفــاءة. ومع انه من الطبـيـعـيّ جـداً أن �يل
ا&رء الى أهل بلده ويخـصّهم بالودّ الزائـد لكن عليه ان يكون حـذراً فيـما يقـول عن الپاپاوات. ولـقد
أثر عن (بنڤنوتو) هذا قوله: إنِ شخصيّة الپاپا كليمنت الآسرة لاتدانيها أي شخصية في هذه الدنيا
من الأمراء وا&لوك. وهو ذو مواهب خـارقة وذكاء نادر إلاّ إنه سيّ الحظّ . أما عن قداستك فـحديثه
بعكس ذلك �امـاً إذ يقـول أن التاج الپـاپوي لايدخل رأسك إلاّ بصـعـوبة فهـو أضـيق من أن يحشـر.
وإنك تبـدو أقرب شبـهاً الى شـاخص من القش مكسوّ بـالثياب. وليـس عندك ماتزهو به وتعـتزّ غـير

حسن حظكّ.
كان لهذه الكلمـات وقع الصاعقة على الپاپـا� لاسيّما والناطق بها يعـرف كيف يلقيها بلهـجةٍ مؤثرة
مقنعة. وقد صدّقه الپاپا. الله يعلم أن مـثل هذا القول لم يخطر ببالي فكيف بقوله? كان الپاپا يخشى
على سـمـعـتــه وإلاّ لأنزلَ بي ضـربةً لاقـيـام لي بعـدها. لـكنه وهو الذكي الأريب تضـاحك وتـظاهر بعـدم
الإكتراث. إلاّ أنه أسـرهّا في نفسه وأ¶ى في أحـشائه حقداً عظيمـاً لي يقصر عنه الوصف. وقـد شعرت
بهـذا عندما لم أعـد قـادراً على مواجـهـته إلاّ بشق الأنـفس بعد أن كنت أتردد إلـيه بكلّ حـريّة وفي أي

وقت شئِتهُ.
&ا كنت طويل التردد في البلاط الپاپوي� وخبرتي به �تـدّ الى سنوات عدة فقد خمنت بأن أحدهم قد
سـعى بي ودبرّ لي هـذه الوقـيـعـة. وبعـد قـيـامي بتـحـرّيات دقـيـقـة. إكـتـشـفت كلّ شـيء باسـتـثناء إسم

ا&فتري. ولو كنت عرفته في حينه &ا مازج إنتقامي منه رحمة أو إقتصاد.
صرفت كلّ اهتـمامي بإكمـال غلاف الكتاب الصغـير وبعد �امـه حملتُه الى الپـاپا الذي لم ير مناصاً
والحق يقــال من كـيل ا&ديـح لي جـزافــاً. وطلبتُ منه أن يرسـلني مـعــه كـمـا وعــد فـأجــاب إنِه سـيـعــمل
ا&ناسب� وأن دوري في القـضـيـة إنتهى ثم أصـدر أمـراً بأن يُزاد في أجـري. ولقـد حصلت عـن الأعمـال
التي أقتـضتني أكثـر من شهرين في شـغلٍ متواصل� على خـمسمـائة كراون. منها مـائة وخمسـون فقط
أجرة تركيـبي الأ&اسة. والبقيـة عن عملي في الكتاب الذي كان يسـوى أكثر من ألف كراون بالتـأكيد�
لكثـرة مانقـشت فيـه من زخرف وحـشدت من الصـور والانبتـة وأغنيتـه بالحجـر الكر¸ والطلاء با&يناء.
على كلٍّ أخــذت مـا أمـكنني الحـصــول علrــه وصحّ عـزمـي على مـغــادرة رومـا. بعــد هذا أرسل الپــاپا
الكتاب الى الإمبـراطور مع حفيدة (سـينور سفورزا Sforza)(٢٠٧) و&ا قدم الهـدية للإمبـراطور أظهر هذا
إمتنانه العظيم وسـأله عني. وكان الفتى (سفورزا) قـد لقّن مايقول: فأجاب أن السـبب في اعاقتي هو

مرضي. وقد نبئت بهذا فيما بعد.
في عB الوقت إتخذت كامل الأهبـة للرحيل الى فرنسا مفضّلاً أن أذهب وحـدي. وقد تبيّن لي تعذّر
ذلك بسـبب فـتى كـان عندي يدعى (أسكانيـو Ascanio). كـان في مـقـتبل الشـبـاب وخـيـر خـادم متـفـانٍ
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يحظى به ا&رء. كان يشتغل خلفـةً عند صائغ إسپاني يدعي (فرانشسكو)� فتركـه وجاءني يطلب عملاً
فترددت في ضمّه اليَّ خوفاً من إغضاب سيده الأسبق وقلت له:

- لا أريدك. إذ ر�ا أغاظ ذلك أستاذك.
إلاّ أنه سـعى حـتى حمـل سيـده على توجـيـه رسالـة اليّ قال فـيـهـا انه لا�انع في إسـتخـدامـه عندي.
فـضمـمـتهُ اليّ وأسـتـمر يعـمل في دكـاني بضعـة أشـهر. كـان هزيلاً شـاحب الوجه عنـدما جـاءني ولذلك
لقبناه بـ(Il Vechino) أي "الشيـخ الصغيـر". وكنت في الواقع أنظره بهـذا ا&نظار فقـد أثبت بأنه مسـاعد
كفء ولأنه كـان فـهيـمـاً بشكل يصـعب علrك أن تتـوقعـه من أبن ثلاث عـشـرة وهو العـمر الذي إدّعـاه

لنفسه.
أعود الى حـديثي فأقـول: بعد أشـهر قليلـة من وجوده عندي زال عنه شـحوبه وإمـتلأ جـسمه وإنتـهى
بأن صار من أكـثر الشـبان وسامـةً في روما. كان مـساعـداً  تازاً كمـا ذكرتُ� وحقق تقـدماً عظيـماً في
الصنعـة. حتى فـاز بحـبيّ فإعـتبـرته في مـقام ابن لي وكـسـوته الثيـاب التي يخـتارها الأب عـادة لفلذة
كبده . و&ا وجد النعمة التي هبـطت علrه عدّ نفسه سعيد الحظّ جداً لوقوعه علَيّ. وكـثيراً ماكان يتردد
الى أستـاذه السابق ويشكره لأنه كـان السبب في النعـمة التي يرفل فيـها وكان لهـذا الصائغ الإسـپاني

زوج جميلة صغيرة السنّ وفي مناسبة أحدى زياراته سألته هذه:
- قل لي يا (سـورغيـتوّ Surgetto) (وهو اللقب الذي كـانوا يطلقونه علrـه أيام وجوده عندهـم) ما الذي

يجعلك تبدو بهذه الوسامة?
فأجاب أسكانيو:

- مادونا فرانشسكا! هذا من فضل أستاذي. بل أن فضله �تد الى أكثر من هذا بكثير!
 ان طبع هذه ا&رأة الحـقود جعلهـا تغضب من جـوابه فقـد عدّته تعريضـاً بهمـا. وكانت فـضلاً عن هذا
مثلـومة الشرف سـيئـة السمـعة. وصـرت الحظ أن الفتى أخـذ يكثر من زياراته خـلافاً &ألوف عـادته. ثم
أتفق ذات يومٍ أنه أعتدى على واحد من صبيان الدكان بالضرب فهرع ا&ضروب يستقبلني عند عودتي

شاكياً باكياً وقال أن (اسكانيو) إعتدى علrه دو¶ا سبب فالتفتُّ الى (اسكانيو) وقلت:
- بسـببٍ أو بدون ســبب. أيّاك أَن �دّ يدك على أي شـخـصٍ من أهل بيـتي مـرة أخــرى. وإلاّ نالك منيّ

ماتكره.
وجـد في نفـسه الجـرأة في الإعـتـراض على قـولي. فهـمـمت به فـوراً وأشـبعـتـه ضـرباً ولكمـاً ورفسـاً�
بشكل لم يذق مـثله في حـيـاته. ومـا أن �كنّ حـتى فـرّ هارباً دون قـبـعة أو سـتـرة. ومـضى يومـان على
فراره وأنا أجـهل أين هو. كما إني لم أحـاول التفتـيش عنه. بعد هذا جـاء لزيارتي سيد إسـپاني يدعى
(دون دييگو) وهو من أكـرم الرجال وأطيب الناس قلبـاً. كنت قد قمت له ببـعض الإشغـال في السابق.
وكـان بيدي شـغل له في ذلك الحB ونحن على أحـسن علاقـة. قال لـي إن (اسكانيو) عـاد الى أستـاذه
السابق. وسـألني إن شئتُ أن أبعث إليـه بقبعـته وسترته وهـما من جملة مـا ابتعتـه له. فكان جوابي أن
(فرانشسكو) أسـاء التصرف جداً كالأجلاف �امـاً. إذ لو انه أعلمني حال وصول أسكانيو بيته لـتركته



(٢٠٨) سيتـردد ذكر هذا الفتى في فقـرات كثيرة من ا&ذكـرات. فقد رافق چلليني الى فـرنسا ومكث فيها بـعد أن غادرها
سـيده� وصـار صـائغاً للـملك هنري الثـاني. وتزوج بنتـاً من أسرة روبيـا Robbia التي أشـتهـرت بكثـرة ما أنجـبت من

.[Signor de Beallieu سنيور دي بيليو] ويبدو أنهّ عُرف فيمابعد بإسم .Bالفنان
(٢٠٩) بليدة تقع شمالي شرق روما بحوالى سبعB كيلومتراً.
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له بكلّ سرور إلاّ انه ابقاه يومB دون أن ينطق بكلمة ولهذا فإني لا أعتزم أن اتركه �كث هناك وليكن
على حذرٍ منيّ إِن وقع نظري على الفتى في منزله. فنقل (دون دييگو) اقوالي هذه. الاّ أن فرانشسكو

جعلها مادة للتندّر وا&زاح.
في صباح اليـوم التالي رأيت (اسكانيو)(٢٠٨) في دكان أستـاذه يعالج شيئاً تافهـاً مربوطاً بأسلاك.
وَ&ّا مـررت به ورآني نهض وانحنى لي إحـترامـاً. إلاّ أن فرانشـسكو كـشّر هازئاً. ثم أَرسل بوسـاطة هذا
النبـيل الإسپـاني قـائلاً انه يرجو مني أن إتلّـطف على اسكانيو بـالثيـاب التي منحـتهـا له� على إنه لن

يكون للموضوع تأثير في حالة إرسالها أو الإحتفاظ بها لأَنه سيكفيه حاجته من الثياب.
بعد أن وعيت فحوى الرسالة قلت لـ(دون دييگو):

- سـيـدّي (دون دييگو) لقـد عـرفـتك في كلّ شيء مـثـالاً للإسـتـقـامـة والكرم. الاّ ان فـرانشـسكو هذا
. الاّ بلّغـه عنيّ هذا: إن لم يحُـضـر (اسكانيـو) بنفـسـه في النذل السيء السـمـعـة  هو بعكسـك �امـاً
دكاني قـبل ناقوس صلاة ا&سـاء فإنيّ قـاتله لا محالة. وقل لاسكانيـو أيضاً أن لم يتـرك العمل عند

أستاذه في عB هذا ا&وعد فسيلقى عB ا&صير.
لم يعـقب (دون دييگو) على قـولي إلاّ انه عاد ليـشيع الخـوف الهـائل في أوصال فـرانشسكو� حـتى
كـاد يفقـده عـقله من فرط حـيـرته. في تلك الأثناء كـان (اسكانيـو) قد خـرج يبحـث عن ابيه الذي قـدم
الى رومــــا مـن مـــســــقـط رأســــه (تاليــــا كــــوزوّ Taglia Cozzo)(٢٠٩). و&ا ســــمـع ابوه عن الـنزاع نـصح

(فرانشسكو) بدوره بأَن يأتيني باسكانيو فصاح فرانشسكو به:
. إذهب انت بنفسك وليرافقك أبوك. - طيبّ

الاّ ان (دون دييگو) قال له:
. وأَتحـسس وقوع مـشكلة خطيرة. وأنت تعـرف جيـداً أي - إني لأشـعر يا فـرانشسكو� بالعـاصفـة تهبّ

صنف من الرجال هو بنڤنوتو فاقدمْ ولاتتردد. خذ اسكانيو إليه وسأرافقكما.
كنتُ في دكـاني وقـد تأهبت &ا أنَا مـقـدم علrـه وأَخـذت أذرع الأَرضيـة جـيـئـة وذهاباً منتظراً ناقـوس
صلاة ا&سـاء لأباشر أعنف وأقبح عـملٍ قمت به في حيـاتي وفيما أنـا بهذا إذ دخل عليّ (دون دييگو)
وفرانشسكو واسكانيو ووالده الذي لـم يسبق لي به معرفة. عندما تقدمّ (اسكانيـو) منيّ رميت الجميع

بنظرة صاعقة وعيناي تقدحان شرراً. فعلت وجه فرانشسكو صفرة ا&وت وقال متلعثماً:
- ها أنا ذا أعيد إليك (اسكانيو)� ولم أكن أدري قطّ بأني أزعجك بإبقائه عندي.

وأعقبه (اسكانيو) قائلاً بكلّ إحترام:
- سيدي! إني أرجو صفحك. وقد جئت لأُنفذ كل أوامرك وأكون رهن إشارتك. 
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- أجئت لإكمال ا&دة التي أرتبطت بها معي?
فأجاب بالأيجاب� وأضاف أنه لن يتركني بعد الآن. عندها ألتفتُّ الى الصبي الذي كان (اسكانيو)

قد إعتدى علrه وأمرته أن يسلمه صرةّ ثيابه وأردفت قائلاً:
- دونك كلّ الثياب التي أإبتعتها لك. فخذها وخذ معها حريتك� وأذهب أنّى شئت.

كـان (دون دييگو) يتوقـع كلّ شيء إلاّ هذا. فبـدت علrـه علائم الدهشـة واضـحة. وبعـدها راح الأب
والأبن يســتـغـفـران ويـطلبـان صـفــحي وإعـادته الى الـعـمل عندي. فــسـألت من هو هذا الشــخص الذي

يلتمس لاسكانيو� فقال إنه ابوه فرحبتّ به وجاملته ثم قلت:
- مادمت أباه فإني سأعيده الى العمل إكراماً لك.

كما ذكرت قبل قليل� صح عزمي على السـفر الى فرنسا� وسبب هذا يرجع إني ادركت بأن الپاپا لم
يعـد لي عنده التقـدير أو ا&كانة ذلك لأن خـدماتـي المخلصة لُطخت بالافـتـراءات كذلك كنت أخـشى أنَ
أنال الأسَوء من كـيد اعدائي لذلك كنت مـتحرقـاً الى إختيـار بلاد أخرى قد يقـبل عليّ الحظّ فيهـا بعد
ادبار� وكنت على اسـتـعـدادٍ للرحـيل وحـدي. وفي ليلةٍ من الليـالي قـررتُ أن أنطلق صـبـاحاً. فـفـوضت
شريكي (فيليچي) بـإستعمال كل ما أملكه الى حB عودتي. وإن لم أعـد فكلّ ما أملكه هو له. وكان
لديّ مسـاعد´ من أهل (پيـروجيا) عـاونني في صنع حلى الپاپا هـذا الشخص الحّ عليّ بإصطحـابه وقال
إنه سيـتكفلّ بنفقـات سفـره. وإن شاءت ا&قادير أن أبقى في خـدمة ملك فـرنسا فمـن الأفضل أنَ يكون
معي مساعدون ايطاليون من بني جلدتي وخصوصاً أولئك الذين هم أهل´ لإعتمادي. كنت قد دفعت له
حسابه وصفيت كل علاقتي معه إلاّ أنه تشبثّ بي وألحف وتوسّل حتى وافقت على اصطحابه بالشروط

التي إقترحها هو.
وكان (اسكانيو) حاضراً أثناء ذلك فكاد بجهش بالبكاء� ثم إنه قال لي: 

- عندما عدتُ إليك� قلتُ لك إني سألازمك طول العمر وأنا ثابت على قولي.
قلتُ إني لا أوافق على هذا بأيّ حالٍ من الأَحـوال� إلاّ أن الفتى ا&سكB بدء بتأهب للحـاق بي سيراً
على القـدم. فرقّ له قلبي وزودّته بحـصان .وضعتُ حـقيـبة فـوق كفل الحصـان وأثقلت نفسي �ـتاع يزيد
عن حـاجتي بكثـير وتركت رومـا متـجهـا الى فلورنسا. ومن فلـورنسا الى بولونيـا. ثم الى البندقيـة ثم
الى پادوا. وهناك جرّني صديقي العزيز (البـرتاچيو دي بينيني) من الفندق جراًّ وأنزلني في داره. وفي
اليـوم الـتـالي توجـهـت لتـقـبــيل يدي ا&ونسنيــور (پيـيـتــرو �بـو Pietro Bembo)(٢١٠) ولم يكن قــد نصب

كردينالاً بعد. فرحبّ بي ترحيباً حاراً لا أقوى على وصفه ثم التفت الى (البرتاچيو) وقال :
- إني أريد بنڤنوتو وكلّ خـدمه ان �كثـوا ضيـوفاً عندي ولو بلغ عـددهم ا&ائة. وإن شئت أنت صـحبـته

فتعال وأبق هنا معي. وإلاّ فإني مصمم على الإحتفاظ به.

(٢١٠) (١٤٧٠-١٥٤٧) نصب كردينالاً في �١٥٣٩ وولد في البندقـية وكان كما وصـفه چلليني أدبياً ضليعـاً ومن أكبر
مـشـجعي الأدب والـعلم. ويشك (پلون Plon) (أحـد مـترجـمي ا&ذكـرات الى الفـرنسـيـة) في أن چلليني أكـمل صنع

ا&يدالية فهو لايذكرها بشيء لا في مذكراته ولا في رسالته.
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وهكذا قـضـيت أطيـب الأوقـات مع هذا السـيـدّ الأ&عيّ. وأَفـرد لي حـجـرة فـخـمـة حـتـى بالنسـبـة الى
كردينال وأصرّ على ان اتناول كل وجبـات الطعام معه وبعدها بدأ يلمّح بكياسةٍ وبأسلوب رقـيقٍ برغبته
في أن أعمل لـه صورة. ولم يكن أحبّ اليّ من هذا فـجبلت كـميّةً من مـسحـوق پاريس الأبيض الناصع
في صندوق وبدأت العـمل. في اليـوم الأول جلست سـاعـتB كامـلت�B أنقل رأسـه الجمـيل بدقـة أذهّلت
سـيادتـه. كان أديبـاً ا&عـيّـاً عظيم الشـأن فضـلاً عن عـبـقرية غـيـر عـادية في قـرض الشعـر لكن &ا كـان
يجـهل �امـاً أمـور فنيّ فـقـد تصـوّر بأني إنتـهـيت من الصـورة� فـي حB اني لم أكـد ابدء. وتعـذّر عليّ
أفهـامه بأن ضبـطها وإتقانهـا يتطلب وقتـاً طويلاً. أخيراً قـررت أن أصبّ فيهـا كلّ معـرفتي وأن أوقف
علrـها كـلّ وقتي. وكـانت لحـيتـه قـصيـرة� يشـذبها على طريـقة أهل البندقـيـة الأمر الذي كـبّـدني عناءً
. وإعتقدت بأنّ يدي أنجزت أبدع كبيراً في تصوير الرأس حتى غدا موضع رضـاي. مع كلّ ذلك فقد ¨ّ
. إذ بعـد أن وجـدني أفـرغ من النمـوذج عـمل وأكـمله من جـمـيع النواحي. وكـان الكـردينال ذاهلاً حـائراً
الشمعي في ظرف ساعت�B حـسب إني سأصبهّ بالفولاذ في ظرف عشر ساعـات. ولكن سرعان ما وجد
إني في الحـقـيقـة لم أنتـه من النمـوذج الشـمـعي الاّ بعـد مائتي سـاعـة� وتعـاظم قلقـه عندمـا إستـأذنتـه
بالرحــيـل الى فــرنســا ثم أخــذ يتــوسـل بي لأعــمل على الأقـل ¶وذجــاً لظهــر ا&يــدالـيــة �ثلّ الحــصــان
(بيكاسوس Pegasus)(٢١١) يحـيط به أكليل الغـار. فـعملتـه في ثلاث سـاعـات تقريبـاً ووقع في نفـسي

مضيفي أفضل موقع لدقته وجماله وعلق بقوله:
- حـسبتُ أن تصـوير الحصـان بهـذا الشكل أصعـب بعشـرة أضعـاف من تصـوير الرأس الذي كلفك هذا

القدر من العناء. إني لا أدرك اين تكمن الصعوبة.
ثم بدء يتوسلّ بي لأقوم بصبّه بالفولاذ قائلاً:

- رجائي منك أن تنجزه كفضل خاصّ منك وبإمكانك الإستعجال به لو شئت.
أكدّت له إنيّ سأقوم بعـمل ا&يدالية عندما أستقرّ في موضع وأُباشـر عملي وإني لا أنوى أنَ أشتغل
بها هنا. وبB هذا الأخذ والردّ� كنت فـي سبيل شراء ثلاثة خيول للرحلـة الى فرنسا. ولم أكن على علم
بالنفوذ الذي يتـمتع به (�بو) في (پادوا) إذ كـان يتتبع حـركاتي خفيـة. فلّما هممت بدفع ثمن الخـيول

وكنا إتفقنا على خمسB دوقية قال ا&الك:
- نظراً لأنك من كبار الفنانB فإني أقدمها لك هدية!

فأجبته:
- ليست الهدية هديتك. ولا أريد قبولها من ا&ُهدي الحقيقي لأني لم أ�كن من عمل أي شيء له.

وعندئذ صـارحني الرجل اللطيف القـول� بأني إن لم أقـبل هذه الخيـول فلن أجـد حصـاناً واحداً يُشـرى
في (پادوا)� وسأضـطر الى السفر سـعيـاً على القدم� ففـهمت وعـدتُ الى ا&ونسنيور ا&بـجلّ (پييـترو)
فـتظاهر بأنه لايعرف شـيـئاً عن القـضيـّة. إلاّ انه رحبّ بي بحـرارة وعاد يلـحّ عليّ بالبقـاء في (پادوا)�

. خرج من دم (ميدوسا) بعد أن قتلها پرسيوس. (أنظر الحواشي التالية). (٢١١) في أساطير الأغريق. هو حصان مجنحّ



(٢١٢) من ا&قاطعات السويسرية.
(٢١٣) هي الحرب التي نشبت بB إسپانيا وفرنسا في پيدمونت وإنتهت �عاهدة نيس في ١٥٣٧.

(٢١٤) قمتان من سلسلة جبال الألب الشرقية. يزيد إرتفاع الثانية عن ثلاث عشرة ألف قدم.
(٢١٥) بلدة تقع في الشمال الشرقي من سويسرا.

(٢١٦) تدعى هذه البحيرة ڤالWallen B وليس كما سمّاها چلليني .
(٢١٧) أي ليست ملتحمة الألواح بشكل �نع دخول ا&اء.
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و&ا كان هذا يخالف رغبتي و�ا أني عقدت العزم على مغادرة (پادوا) فقد أضطررت الى قبول الخيول
وإنطلقت بها حال سبيلي.

إخترت الطريق ا&ارة بالـ(گريسون Grisons)(٢١٢) لأن الطرق الباقية لم تكن آمنة بسبب الحرب الدائرة
وقـتــذاك(٢١٣). وعــبــرنا قــمــتيّ (آلبــولا Albula) و(برنينا Bernina)(٢١٤) مــخـاطـرين بأرواحنا إذ كــان
يغطيهما ثلج كثيف في الثامن من أيار. ثم توقفنا في محلّ يسمى (ڤالنشتد Wallensdadt)(٢١٥) إن لم
تخنـيّ الذاكــرة. فــوجــدنا نزلاً مــتــواضــعــاً للمــبــيت. وفي تـلك الليلـة وصل ثمّ ســاعٍ فلورنسـي يدعى
(بوسـبـاكـّا Busbacca). كنت قـد ســمـعتُ من �دحـه ويصـفــه بأنه رجل ثقـة وكـفــاءة. ولم أدر إن سلوكـه
ا&تـحايل قـد أفقـده سمـعتـه. ما أن وقع نـظره عليّ في الفندق حتى نـاداني باسمي وقـال لي أنه يقصـد
(ليون) لأعمال في غابة الأهمـيّة ثم سألني إقراضه بعض ا&ال ليستعB به على السفـر. فأجبته إني لا
أملك مـالاً لـلإقـراض إلاّ اني سـأتكفلّ بنـفـقـاته إن جـاء مـعي حــتى (ليـون). وبدأ هذا النصّــاب ينسج
خـيوطاً من الأكـاذيب والدمـوع تنهـمر من عـينيـه قائلاً عـندما يكلّف سـاع مـسكB فـقيـر �هـمة خطيـرة
تتعلق بالدولة فـيجد نفـسه بحاجة الى ا&ال فـمن الواجب على أي فلورنسي من طبقـتي الإجتماعـية أن
يساعـده. وأضاف يقـول أنه يحمل مـعه أشيـاء في غاية الأهمـية تعود الى الـنبيل (فيليـپو سـتروّزي).
وكان معه حقـيبة ذات غطاء جلدي قال وهو يهمس في أذني أن في داخلها طاساً فـضيةً  لوءة بأحجار
كر�ة قيـمتها عـدة الآف من الدوقيات فضـلاً عن رسائل في غاية الخطورة مرسـلها (فيليپـو ستروزي).
عندمـا سـمعـت قوله هذا أشـرتُ علrـه بأن يدعني أخـفي هذه الجـواهر في ثيـابه التي يرتـديها فـهـو أقلّ
خطراً علrها من بقائهـا في الحقيبة وأن يترك لي حفظ الطّاس الذي قد يسـوي عشرة كراونات وأن شاء
إبتعتـه منه بخمسة وعـشرين. فأجاب الساعي يـقول إنه لايستطيع أن يعمل أكـثر من المجيء معي لأن

بيع الطاس يسيء الى سمعته.
Bفـتـركنـا الأمـور بهـذا الشكل. وفي صــبـيـحـة اليـوم التـالـي إسـتـأنفنا السـفــر فـبلغنا بحــيـرة تقع ب
(ڤالنشـتاد) و(وڤـيسنّ Wesen) وطولهـا يبلغ خمـسـة عشـر ميـلاً(٢١٦)� فتكـون (ڤيسن) فـي نهايتـها.
أدركني الهلع عندما شـاهدت أي نوع من القوارب تستـعمل في هذه البحـيرة لأنها مصنوعـة من خشب
الصنوبر وهي صغـيرة وضيقة وغـير مُجلَفطة(٢١٧) أو مطلية بالغـار. ولو لم أشاهد أربعة من ا&سـافرين
الأ&ان يركبـون واحداً منهـا مع خيولهم &ا أقـدمت أنا نفسي ولعـدتُ من حيث أتيت دون تردد. فـعندما
رأيت إســتـهــتــارهم الأَحــمق قلت لنفــسي إن هذه البــحــيـرات الأ&ـانيـة لاتغُــرق الناس مــثل بحــيــراتنا
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الأيطالية. مع هذا فإن رفيقي السفر قالا:
- بنڤنوتو! سيكون تهوراً مِنّا أن نستقلّ هذا القارب مع أربعة خيول.

 فأجبتهم:
- أما ترون أيهّـا الجبناء كيف سـبقنا هؤلاء السادة الأربـعة الى قاربهم وهم يضـحكون غير مـبالB? لو
كـان ما في البـحيـرة خمـر لَقلت إنهم مُبـتهـجون لـفكرة إحتـمال غـرقهم فـيه. لكنه مـاء´ فحـسب وإني

لواثق بأنهم يكرهون أن يبتلعهم ا&اء أكثر  ا نكره.
يبلغ عـرض البحيـرة ثلاثة أميـال وطولها خـمسـة عشـر. ويشرف على أحـد شاطئـيها جـبل´ أشمّ مليء
بالكهوف والعديد من الأطناف والكتل الصخرية. أما الشاطيء ا&قـابل فهو سهل مبنسط  رع أخضر.
وبعد أن قطعنا أربعة أمـيال من الشاطيء هبت ريح´ شديدة فطلب منا ا&لاحـون مساعدتهم ففـعلنا فترةً
من الزمن� وبدأت أشيـر إليهم واصـيح بأن يتجهـوا بنا الى الساحل الآخر لننـزله. فقالوا هذا غـير  كن
لأن الشاطيء ضـحل´ رمليّ وقد يتحطم بنا الـقارب فنغرق جمـيعاً وطلبـوا منا نجدتهم مرّة أخـرى. وأخذ
النوتيّـة يهـيب بعـضـهم ببـعض لـلمـعاونـة. فتـبB لـي الخطر المحـدق بنا من وضـعـهم السيء . فـوضـعت
اللجـام في عنـق جـوادي الذكي وأمـسكت بالرّسن بيـدي اليــسـرى. وبدالي وكـأن الحـيـوان أدرك بغـريزة
. كـان هدفي أن يسـبح الى تلك الجهـة فـصيلتـه ماذا أقـصـد حا&ا الويت بـرأسه الى جـهة العـشب الغضّ
ويسـحـبنى خلفـه الى اليـابسـة. وفي تلك اللحـظة إندفـعت الى القـارب مـوجـة عاتيـة وإعـتلتـه. فـصـاح

اسكانيو:
- أبي رحماك عَونك!

. فـجردت خـنجري الصـغيـر وأَمـرتهُم بأن يحذوا حـذوي. وقلت بصـوت جهـوري إن وهم بالار�اء عليّ
الخـيـول سـتنقـذ أرواحـهم وهذه هـي الوسـيلةٍ التي سـأسـتـخـدمـهـا أنا للـنجـاة� إلاّ إني سـأقـتله إن حـاول

التشبث بي ثانية. وهكذا قطعنا أميالاً أخرى والخطر محدق بنا.
وجدنا وسط البحـيرة قطعة أرض منبسطة تصلح للإسـتراحة. ورأيت الأ&ان الأربعة وقـد نزلوا إليها.

. لكنهم رفضوا معاندين فقلت لأصحابي الشبان: فطلبت من النوتية كذلك الرسوّ أيضاً
- حـان الوقت الآن لنثـبت لهـؤلاء أي صنف من الـرجال نـحن. جـرّدوا سيـوفكم وسـنرغـمهـم على إنزالنا

الى الساحل.
حققنا ما أردناه بعد أن أبوا وقاوموا ما إستطاعوا.

بلغنا الـشـاطيء الآخـر أخـيـراً. وكـان علـrنا أن نتـوقل الجـبل جــيـداً �سـافـة مـيلB. وهو كــمـا وجـدنا
أصعب من إرتقـاء سلمّ. كنت مرتدياً زرداً كـاملاً. وفي رجلي جـزمة ركوب ثقـيلة وبيدي بندقـية. والله
يصبّ علrنا كل مافي سمائه من مطر. هؤلاء الأ&ان الشياطB كانوا يتقدمون بخطى حثيثة مذهلة وقد
جمع كل منهم زمام حصانه الصغير بيده في حB لم تكن خيولنا ذات نفع قط. وأخذت قوانا تخور من
الجهد الذي نبـذله لإرغامها على الصـعود الشاق. وكان (إسكانيـو) في ا&قدمة وقد أعطى (بوسـباكا)
حربته ليحـملها عنه. فعثر فرسـه الهنغاري ا&متاز وأجفل مرتداً الى الخلف بسـبب وعورة ا&رتقى وعجز
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�امـاً عن الإحـتـفـاظ بتـوازنه وإر�ى على سـنان الحـربة التي كـان السـاعي النذل  سكـاً بهـا لم يكن من
حـضور الذهـن في شيء ليبـعـدها عنه. فنفـذت في عنقـه. فتـقـدم عامـلي الآخر للمـسـاعدة فـزلّت القـدم
بحصانه الأسحم وهوى الى ماء البحيرة� لكنه علق بشجـرة ضعيفة الساق لاتتحمل ثقله فمالت به الى
تحت. وكـان هذا الحـصـان مـحـمـلاً بـخـرج مـزدوج� وفـيـهـمـا أودعت كل نقـودي وأثمن مـاعـندي. لكني
صـحت بالفـتى أن يعنى بنـفسـه وليـذهب الحـصـان الى سـقـر. كـانت الهـاوية التي إسـتـعـدت لإستـقـبـال
الحصان بعمق ميل. يليها سفح شديد الإنحدار ينتهي بالبـحيرة وتحت موضع السقطة مباشرة يوجد مقرّ
للنوتيـة. فلو أكمل الحـصان سـقطته لهـوى على أم رأسهم. توقـفت قليلاً إذ كنت أتقـدم الركب. ورحت

أعدّ الثواني إنتظاراً للسقطة وهي كما بدا لي محتومة لا سبيل لتفاديها. ثم صحت بالجماعة:
- لاتهتموا بأي شيء. ودعـونا ننقذ أنفسنا ونحمد الله على ذلك. إني متألم فحـسب على (بوسباكا)
ا&سكB الذي شـدّ وعـاء جـواهره بـقـيـمتـهـا الـبـالغـة آلافـاً من الدوقـيـات في سـرج الحـصـان السـاقط
مـعـتـقـداً انه آمـن مـوضع لهـا. أمـّا أنا فلن أفــقـد أكـثـر من بضع مـئـات من الـدوقـيـات. ولن أشـعـر

بخسارتها قط بعون الله.
فهتف (بوسباكا) قائلاً:

- لست مهتماً �قتنياتي. إلاّ أني شديد الحزن على مافقدت.
قلت:

- أتهتم بالقليل الذي عندي ولاتكترث بالكثير الذي تحمله?
فأجاب يقول:

- سأصارحك بالحقـيقة والله! ففي مثل هذه ا&آزق الخطرة يجمل بالإنسان أن يقـول الصدق. أنت فقدت
مقـداراً من الكراونات. وهي كراونات حـقيقـية وأنا أعرف هذا. ولكن أتدري إن حـقيـبة الطاس التي
? أتدري أن ليس فيها زعمت لك أنها  لوءة �قدار كبـير من الحجر الكر¸ والتي كذبت حولها كثـيراً

إلا كاڤيار!
بهـذا لم أستطع مـغالبـة الضحك. وشـاركني فيـه الشابان. أمـا (بوسبـاكا) فـقد أجـهش بالبكاء. في
تلك الأثناء ولدهشـتنا جميـعاً مارأينا الحـصان إلا وقد تحـامل على نفسه وإسـتوى على قوائمـه بعد أن
نفضنا أيدينا عنه وعددناه هالكاً. وإستـجمعنا قوانا ومضينا نتوقل الجبل ضـاحكB. وقد سبقنا الأ&ان
الأربعة الى الـقمة ثم أرسلوا إليـنا عدداً من الرجال &سـاعدتنا. أخـيراً بلغنا مـوضع الإستـراحة في ذلك
ا&سـتـوحَش� منهكB جـائعB نـقطر مـاءً. فـاُستـقـبِلـنا بحـرارة وأمكننا تجـفـيف ثيـابنا وإصـابة فـتـرة من
الراحـة وإشـبـاع بطوننا. وعـالجنا خـيولنـا المجرّحـة المخـدوشـة بأعـشـاب جبليـة دلّنا عـلrهـا القـوم. كـانت
شـقوق الصـخـر تعج بهـذه الأعشـاب. وقـالوا أننا لو قـمنا بوضـعهـا على ورم أو جـرح في الحـيوان فـإنه
يبقى صالحاً للحمل والركوب فضلاً عن إلتئام الجرح تدريجياً بتأثيرها فطبقنا قولهم هذا وحشونا جراح
حيوانـاتنا بها. ثم شكرنا هؤلاء السادة الأ&ان وإنطلقنا في رحلتنـا نحن نشعر بالنشاط� لاننفك نـحمد

الله على نجاتنا من هذا الخطر العظيم.
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وتوقـفنا في مـوضع يلي (ڤـيـسّن) وبتنا ليلتنـا فيـه. وكـان صـوت غناء خـفـير الـليل الرخـيم يتناهى
إلينا طوال الليل. و�ا أن بيوت القرية كلهـا من خشب الصنوبر فوظيفة خفـير الليل الوحيدة هو الإنذار
بالحـريق. وكان (بوسـباكـا) يرتعد ويتـنهد أثناء نومـه - من تأثيـر يوم الأحد ا&اضي في أعـصابه كلّمـا

رفع الخفير عقيرته بالغناء ويهبّ من فراشه صارخاً:
- رحماك يا رب! إني أغرق…

كان بعض هذا من آثار مـتاعب اليوم السـابق. وبعضه لمحاولتـه مساء اليـوم نفسه مغـالبة الأ&ان في
الشراب. وقرع الكأس بالكأس مع كل من وجده منهم. فمرة كـان يصرخ "إني أحترق" ومرة كان يصيح

"إني أغرق". وبB هذا وذاك كان يحلم أنه يعذب في سعير جهنم والكاڤيار معلّق برقبته.
على كل حـال كانـت ليلتنا  تـعة مـؤنسـة وإنقلبت متـاعـبنا الى مـرح. ووجدنا الجـو صـحواً رائعـاً في
الصــبـاح. وذهبنا لـتناول الطعــام في مـوضع صــغـيـر رائـع يدعى (لاخن Lachen)(٢١٨) وقـدّم لنا أشـهى
ا&آكل وبولغ في خـدمتنـا. وبعدها إسـتأجـرنا بعض الأدلاّء وكـانوا في طريق عودتـهم الى مدينة تسـمى
(زوريخ Zuriech). سلك بنا الدليل طريقـاً معـبدة تحـاذي البحـيرة. ولم يكن ثمّ طريق غـيرها. وهـذا كان
يغمـره ا&اء. فأدى الى عثار الحـصان وفوقه الدليل الأبله. وسـقط هو وراكبه في ا&اء وكنت أسيـر خلفه
فجـذبت عنان حيـواني وإنتظرت حتى إسـتوى الحصـان الساقط على قـوائمه فنهض الدليل وشـرع يغنيّ
ثانيـة وكـأن لم يحـدث شيء مـشـيـراً علrنا باللحـاق به. وعند هذا إندفـعت نحـو اليـمB مـجـتـازاً بعض
الحـواجز ومـرشـداً (بوسبـاكـا) والفتـيـة الى الطريق. فـصاح بنا الدلـيل قائلاً بالأ&انـية لو أن أحـداً رآني

لأطلق عليّ الرصاص. إلا أننا إحتثثنا خيلنا الى الأمام ونجونا من الخطر.
 ثم بلغنا (زوريـخ) وهي مديـنة ساحـرة تسـتطع مـثل جـوهرة صـغـيـرة. وإسـتـرحنا فـيهـا يومـاً كـامـلاً
وحططنا الرحل في اليوم التالي ببلدة جميلة أخرى إسمها (سولوثورن Solothorn)(٢١٩) ومنها الى لوزان
ومن لوزان الى (جـنيڤ) ومن (جنيڤ) الـى (ليـون) ونحـن نغني ونضــحك طوال الطريق. ومـكثت في
(ليــون) أربعــة أيام وقــضــيت وقــتــاً  تــعـاً مع بـعض الأصــدقـاء وعُــوّضت عــمــا دفــعت من نفــقــات
لـ(بوسـبــاكـا). وبعـد خـتـام الأيام الأربـعـة إنطلقت الى پاريس. وكــانت رحلة طيـبـة خــلا حـادثة واحـدة
بالقــرب من (لاپـاليس La Palice). عندمـــا حــاولت الفـــتك بنا عـــصــابة من قطـاع الطرق عــرفـت بإسم
"ا&غـامـرين". إلاّ أنـنا قـاتلناهم ببـســالة� وإندفـعنا مـسـرعB الـى پاريس. فـوصلناها بســلام نتـضـاحك

ونغني طول الطريق ولم يقع لنا حادث يذكر.
خلدت الـى الراحــة مــدة من الزمن في پـاريس� ثم بدأت أبحث عـن الرســام (روسّــو) الذي كــان في
خـدمة ا&لك. وكـنت أعد صـاحـبي هذا أفضـل صديق لي في الدنـيا. إذ أني أريتـه من العطف والإكـرام
في رومـا مـايجلّ عن الوصف. إن في مـقـدوري إجـمـال فـضلي الكبـيـر علrـه ببـضع كلمـات� ولأجل أن
أظهر صفاقة الوجه ونكران الجميل الذي قابلني بهما سأثبت الوقائع. ففي (روما) أطلق لسانه الخبيث

(٢١٨) تقع في الساحل الجنوبي الغربي لبحيرة زوريخ.
(٢١٩) بينها وبB زوريخ الى الغرب حوالى ٤٥ ميلاً. ويبدو من هذا أن چلليني كان سريع السفر.
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في إنتـقاص أعـمـال رافائـيل الأوربيني فوقع فـي ورطة. إذ حلف تلاميـذ (رافـائيل) على قـتله. وكنت
أنا منقذه من مـحنته بحراسـتي له ليلاً ونهاراً وتضـحيتي براحـتي في هذا السبيـل. ثم أطلق لسانه في
القذف والتـشهيـر با&هندس ا&عماري ا&مـتاز (أنطونيو دا سـان گالو Antonio di san Gallo)(٢٢٠) وبنتيـجة
ذلك سُحب من يد ا&هندس عـمل كان قد عهد به اليـه من قبل (أينولو دي چيزي Agnolo di Gesi). فبدأ
(أنطونيو) يلاحقـه ويضيق علrه حتى أوصله الى حالة الجـوع فأقرضته بضع عشـر من الكراونات ستراً
لخلّته. ولم يسددها لي الى يومنا هذا. وبعلمي أنه الآن في خدمة ا&لك فـقد قصدته كما قلت في زيارة
لا لأطالبـه بديني أو مـتـوقعـاً منه الوفـاء به� وإ¶ا كنت أومل ان يسـتـخـدم نفـوذه &ساعـدتي في دخـول

. &ا وقعت أنظاره عليّ بدت علrه علائم الإرتباك والحرج فكان أول قوله: خدمة ا&لك أيضاً
- إنك يا بنڤنوتو أنفـقت مالاً كـثيـراً في رحلتك هذه الطويلة ولاسيـما في هذا الوقت الذي تـركزت كل

الأفكار في الحرب. ولم يعد أحد يكترث �جهوداتنا التافهة.
فأجبت بقولي إن ا&ال الذي جئت به يكفي لعودتي الى روما سالكاً نفس الطريق التي أوصلتني الى
پاريس� وهذا لـيس بالرد الذي توقــعـتـه عـلى مـاصـدر مـني تجـاهه من أيـاد بيـضـاء. وإنـي صـرت الآن

أصدق كلام (أنطونيو دي سان گالو) عنه.
أدرك مـبلغ نذالتـه فـأراد أن يلطّف ا&وقف بضـحكة منـه إلا أني أريتـه حوالـة ماليـة �بلـغ خمـسـمـائة
كـراون مسـحوبة لأمـري على (ريچـاردو دل بيني Ricciardo del Bene). فـعلا هذا الحـقيـر الخجل التـام من
نفسه. وبذل كلّ جهده لإبقـائي إلاّ أني أطلقت ضحكة شامتة في وجهه وخرجت صحـبة رسام كان واقفاً
. وقد إتفقنا على السكنى عنده هناك. هذا الرجل يدعى (سكوازّيللاّ Squazzella) كان مواطناً فلورنسياً
�بلغ مـعB انا وثلاثة خـدم وثلاثة خـيـول. فـبالغ فـي رعايتنـا وخدمـتنا على أحـسن وجـه. فـزدت له في

الأجر ا&تفق علrه.
بعـد ذلك حـاولت الوصـــول الى ا&ـلك� وقـد قـدمني إلـــيه أمـB خـزانتـه ا&دعـو (يوليـانو بوناكّـورزي
Giuliano Buonaocorsi) وكـان عليّ الإنتظار طويلاً وكنت أجهـل ان روسو راح يحـاول ا&ستـحيل للحـيلولة

. وكانت مـقابلة دون ذلك. و&ا علم (يوليانو) بالأمـر أخذني في الحال الى (فـونتنبلو) والى ا&لك رأساً
في غايـة اللطف وتبسط جـلالته مـعي فمكثت في حـضرته سـاعة كاملـة. و&ا كان ا&لك يتـهيأ للـرحيل
الى (ليـون) فقـد أمـر (يوليـانو) أن يأخذني مـعـه وقال إنه لـيودّ ان نبـحث أثناء السـفـر بعض الأعمـال

الفنية التي يفكر جلالته في تنفيذها له.

 (٢٢٠) أنطونيـو الأصـغـر. وهو تلمـيـذ عمـه أنطونـيو دبولـيانو. عـمل في (لـوريتو) و(اوڤـيـتـو) ورومـا. وسـاهم في بناء
كـاتدرائية بطرس ا&ـعروفـة. أنظر سـيرته في (ڤـاساري� ج٥). كـلفه الكردينال ڤـارنيـزي ١٥١٤ (فيـمـا بعد الپـاپا
Bبيوس الثالث) ببناء قصـر ڤارنيزي الذي يعتبر اليوم من أجـمل أبنية الرينسانس في روما. فأنجز الواجـهة وطبقت
منه ثم توفي وقـام ميكالنجلو بإكـماله. و ا يذكـر في هذا الصدد ان تصـميـمه لبناء كـاتدرائية القـديس بطرس وهو
من الخـشب وبإرتفـاع أكـثر من (١٥) قـدم على قـاعـة كـبيـرة مـازال مـوجـوداً وهو من مـحفـوظات الڤـاتيكان. وقـد

رفضه ميكالنجلو بسبب الزوايا والخبايا الكثيرة فيه وإتخذ التصميم الحالي.
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فـسافـرنا وراء الركب ا&لكي وفي الطريق بالـغت في تقد¸ إحـترامـاتي لكردينال (فـِرارا)(٢٢١) الذي
لم يكن قـد تسلم بـعد قـلنسـوة الكرديناليـة. وكـانت أحـاديثنا �تـد بنا طـويلاً في الليـالي. وأشـار عليّ
نيـافتـه بالبـقاء فـي (ليون) وعـرض أن أكـون ضيـفاً عـلrه في دير داخل ا&ـدينة يعود له فـأ�تع بالراحـة
حـتى يقـفل ا&لك عـائداً من سـاحـة القـتـال. وقـال ان ا&لك سـيـتـوجـه الى (گـرينوبل Grinoble). ولو أني

بقيت في ديره لنلت كل ما أريده.
بعـد وصـولنا (لـيـون) إعـتلّت صـحـتي. وإبتلي اسـكانيـو بحـمى الرُّبع: وبنتــيـجـة ذلك ضـقت ذرعـاً
بالإفـرنج وبلاطهم وإنتـابني حنB الى (روما) لا قِـبَل لي �غـالبـته. و&ا تبB الكـردينال شدة شـوقي الى
العودة. دفع لي مـبلغاً من ا&ال لأصنع له إبـريقاً وطستـاً فضيـيّن ما أن يسـتقر بي ا&قـام هناك. وهكذا
(٢٢٢)) ورافـقنا فـرنسيـون

Simplon طريق (سـامـپلون Bباشـرنا في رحلة العـودة على خـيـول  تـازة سـالك
شطراً من الـرحلة. وكـان اسكانيــو يعـاني من حــمى الرُّبع التي لازمـتــه دون فكاك وأنا مـريض بـحـمىّ
مستمرة لاتزايلني لحظة واحدة وفي معدتي غـثيان شديد لا أظنني �كنت من إبتلاع رغيف كامل خلال

أسبوع واحد� طوال أربعة أشهر. بتّ متحرقاً للعودة الى أيطاليا لأموت فيها لا في فرنسا.
(٢٢٣) Indevedro بعـد إجتـيـازنا جبـال (سـامپـلون) جئنا الى نـهر بالقـرب من مـوضع يسـمى (اندِڤيـرو
وكان واسع المجـرى عمـيق الغور فـوقه جسـر طويل ضيق لا حـاجز على جـانبيـه. وفي صباح ذلـك اليوم
كـان الجـسر مكسـواً بطبـقـة سـميكـة من الجمـد الأبيض. وصلت الجـسـر مـتقـدمـاً على الآخـرين وأدركت
الخطورة التي تنـطوي على عـبوره فـأمـرت صـانعيّ وخـادميّ بالتـرجل وقـيـادة الخـيل باليـد وقطعـتـه أنا
بسلام وكنت أثناء ذلك أتبـادل الحديث مع واحد من إثنB من الإفـرنج وهو من النبلاء. أما الآخـر وكان
مسجّل عقود فـقد كان يتبعنا على مسافة وهو يهزأ بي وبالفـرنسي لأننا نتكبد عناء السير في حB لا
. وإلتـفت الى الخلف فـوجـدته في متـنصف الجسـر فـرجوته أن يـلتزم جـانب الحـذر لأنه في أخطر خطر ثمّ
جزء منه. إلا أن طبيعة الفرنـسيB أبت إلا أن تؤكد نفسها فيه� فقد صاح برطانتـه الفرنسية قائلاً إني
جـبـان ولـيس هناك أقل خطر. ولم يكـد ينهي قـوله هذا حــتى لكز جـواده لكزةً خــفـيـفـة. فـإنـزلقت قـدم
الحصان الى حافة الجسر وهوى في اللجّة وأرجله متجهة الى السماء بالقرب من صخرة عظيمة. إن الله
الذي يرحم الحمـقى وا&غفلB دفع الحيـوان وراكبه الأكـثر حيـوانية منه الى ا&اء العمـيق فغاص كـلاهما.
مـا إن رأيت هذا حتى إسـتدرت بأسـرع ما أمكـنني وقفـزت معـتلياً الصـخـرة. وإنحنيت حتى إسـتطعت
الإمساك بطرف السترة التي يرتديها وسحبته الى فوق إذ كان تحت مستوى ا&اء. وكان قد إبتلع كمية
كبـيرة منه ولم يبق بينه وبB الغرق إلا قـيد شعرة. فكان كلّ مـاحضره من جـواب باللغة الفرنسيـة قوله

(٢٢١) أحد أفراد الأسرة الحاكمة لدوقية فرِارا وهو (أيوليتو ديستي Ipolito d’Este) إبن ألفونسو دوق فِرارا عاش حيناً من
الزمن في فرنسا. وكان من مشجعي الأدب والفن.

(٢٢٢) مضيق جبلي بB سويسرا وإيطاليا �تد اليوم بالقرب منه نفق طوله سبعة أميال.
(٢٢٣) في بعض التراجم ثبت الإسم هكذا [VALDEVERDO: ڤالديڤردو] ور�ا قصد چلليني ڤال دي ڤيدر �قاطعة التيرول

السويسري. وأراد بالنهر [دوڤرين].
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إني لم أفعل شيئاً وا&همّ هو وثائقه التي تسوى عـشرات من الكراونات. وكان الغضب يبدو من لهجته
. عندئد توجهت الى الدليلB اللذين يرافقانا وأمرتهـما بإنجاد الأحمق وسأدفع لهما أجراً وهو يقطر ماءً
على هذا. فقام أحدهما �ساعدته و�كن بكثير من ا&ـهارة والمجهود من إستنقاذ الوثائق ولم يفقد منها

شيء. إلا أن الدليل الآخر لم يحرك إصبعاً واحدة.
 والشيء بالشيء يذكـر إننا إتفـقنا علـى كيس مـصـرفٍ واحـد أتولاه أنا. فـعندما بـلغنا ا&وضع الذي
ذكرته سابقاً وانتهـينا من الغداء. نفحت الدليل الذي أعانه من سقطته بدريهمـات. فإعترض الفرنسي
قائلاً إنه غيـر مسؤول عن دفعها وبـإمكاني التبرع بها من مالي الخـاص لأنه لايعتزم إعطائي أي شيء
أكــثــر من الأجــر الذي إتفــقنا عـلrــه لقــاء خـدمــاتـه كـدلـيل. وهذا مــا إضطرني الـى الردّ علrــه بحــدة
ومـصـارحـتـه برأيي فـيـه. ثم أقـبل الدلـيل الآخـر على- وهو الذي لم يبـذل جـهـداً قط- مطـالبـاً �بلغ له

أيضاً. فقلت له:
- إن من يحمل الصليب هو الذي يستحق الجزاء ولا أحد غيره.

فأجـاب يقول أنه سيـريني عما قريـب صليباً يستـدر الدموع من عيني. فـقلت رداً على هذا: في هذه
الحالة سأشعل قطعة صغيرة من شمعة له وليكن على يقB بأنه أول من سيبكي(٢٢٤).

ا&وضع الذي كنـا فـيـه هو �ثـابة حـدود بB الأ&ان والبـنادقـة فـإنطلق الرجل ثم عـاد يـتـبـعـه رهط من
. كـنت فوق حـصاني ا&ـمتـاز فخـفـضت فوهة البندقـيـة ثم إستـدرت الى الرجـال وهو يحمل رمـحـاً كبـيراً

رفاق السفر وقلت:
- ســأتولى قــتله أولاً. وعلrكـم أنتم أن تؤدوا واجــبكم أيضــاً. فـهــؤلاء من قطاع الـطرق القــتلة. وهم

يتعللون بهذه الحجة التافهة للقضاء علrنا.
وتدخل صاحب الفنـدق الذي تناولنا غداءنا عنده� فنادى واحداً من مـقدّميـهم وكان رجلاً طيـباً كبـير

السّن ورجا منه ان يضع لهذا النزاع حداً وقال له (يقصدني):
- إنه رجل شجاع للغاية. وإن �كنتم من تقطيعه أشلاء� فلن يكون ذلك إلا بعد أن يصرع منكم عدداً

كبيراً. ور�ا يفلت منكم بعد هذا.
وخفت الضجة وإنفضّ الجمع وقال لي رئيسهم الشيخ:

- إذهب بسلام. كان بإمكاننا أن نقطع أوتار ركبتك تقطيعاً� وإن كان معك مائة رجل.
أصاب الرجل كبد الحقيقة ولم أجـهل ذلك قط وكنت قد صممت على ا&وت ولكني رفعت رأسي بعد

أن تلاشى صدى السباب والشتائم وقلت:
- لقــد إنتــويت أن أقــدم على كل مــا يســعني الإقــدام علrــه لأثبت بـأني من الأحــيـاء الذيـن لا�وتون

بسهولة والرجل الذي يحسب له كل حساب.

 (٢٢٤) في ترجـمة أخرى نقلت هـذه العبارة علـى الشكل الآتي: "… إني سأشـعل شمعـة صغـيرة لذلك الصليب قـد يكلف
هو بحملهـا عندما يعاد للتكفير عـن آثامه وهو مرتدٍ قميـصاً أبيض". وهي من ا&راسيم التي تتبع عند تـنفيذ حكم

ا&وت في ذلك الزمن.
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وواصلنا السـفــر. وفي تلك الليلة قـمنـا بتـسـوية حـسـاباتنا في أول مـوضـع إسـتـراحـة وفـارقت رفـاق
السفر وبينهم ذلك الفـرنسي البغيض وإن بقيت على أحسن صفاء مع النبـيل الآخر. وذهبنا لوحدنا الى
فِـرارا ومعنا خـيولي الـثلاثة. بعـد أن ترجلت قـصدت بلاط الدوق حـالاً للسـلام على سمـوه� لأ�كن من
من إستئناف سـفري صباح اليوم التالي الى (سانتـا ماريا دالوريتو Santa Maria da Loreto). إنتظرت وقد
مرت سـاعات على الغـروب فأقـبل الدوق. فلثمت يديه ورحب بي ترحـيبـاً حاراً وأمر بجلب ا&ـاء لغسل

يدي فقلت له مبتسماً:
- مولاي لي أكـثر من أربعـة أشهـر لم أتناول خلالهـا من الغذاء شـيئـاً أكثـر من مجرد إبقـاء روحي في
جـسـدي. ولإدراكـي بأني لاأسـتطيع الإســتـمـتـاع بالطـعـام على مـائدتك ا&ـلكيـة� فـسـأبـقى أجـاذبك
أطراف الحديث أثناء تناول سموّك عشاءه� وسيستأنس أحدنا بالآخر في الوقت نفسه أكثر بكثير  ا

لو تناولناه معاً.
وهكذا صرنا نتبادل أطراف الأحاديث زهاء ثلاث ساعـات ثم إستأذنت منه وإنصرفت. ولدى عودتي
الى الفندق وجـدت مأدبة فخـمة في إنتظاري. فـقد أرسل الدوق من مائـدته أصنافاً مع كثـير من الخـمر
ا&عتـقة. و&ا كـان قد مـرّ على موعـد عشائي الإعـتيـادي مقـدار ساعتB فـقد تفـتحت شـهيتي فـتناولت

طعامي بلذة لأول مرة بعد أربعة أشهر.
وفي صـبـاح اليـوم التـالي توجـهت الى سـانـتا مـاريـا دا لوريتـو. فـأديت فـريضـة الصـلاة والدعـاء ثم
إنطلقت نحو رومـا وبلغتها لأجـد (فيليچي) المخلص الأمB. فتـركت له دكاني بكلّ ما فيـها من أثاث

وبضاعة� وفتحت دكاناً آخر تجارو (سوگيرللر Sugherell) العطّار وهي أوسع وأرحب من الأولى.
. ولذلك تعهـدت القيـام بكثـير من الأشـغال لمخـتلف حـسبت أن ملك فـرنسا العـظيم قد نسـيني �امـاً
النبلاء كـما كنت أشتغل أيضـاً في إبريق وطاس الكردينال الذي كلفني بهما. وإسـتخدمت عدداً كـبيراً
من الشغيلة وقمت بصـفقات تجارية طيبة في الحلي الذهبـية والفضية. وإتفقت مع مسـاعدي الپيروجي
أن يعـمل قـائمة بـكلّ ا&بالغ الـتي أنفقـتـهـا علrـه في الرحلة مع الثـيـاب وغيـرها من ا&صـاريف فـبلغت
سـبعB كـراوناً تقريبـاً وإتفقنا عـلى أيفاء دينه هذا بدفع ثلاثة كـراونات كـان يكسبـها من عـمله عندي.
وبنهـاية شـهـرين فـرّ الوغـد الزنـيم وتركني مـثـقـلاً بالعـمل. قـائلاً انه يرفض ان يـدفع أي شيء من دينه

ا&تبقى.
ونصُحت بالـلجوء الى القضـاء لإستحـصال حـقي. في حB كان أول ماطرء في فكـري هو قطع ذراعه
وكنت سـأفعـل ذلك حتـمـاً لو لم يقنعني أصـدقائي بأن هـذا لن يعود عليّ بـالفائدة� إذ سـأخـسر نقـودي
ور�ا خـسـرت رومـا مـعـهـا ثانـيـة� كـمـا إن ا&رء لايدري مـاذا يتـأتى من القـتـال في حـB كـان بإمكاني
إستحـصال أمر بإعتـقاله وعندي العقد ا&ـكتوب بخط يده� فعملت بنصـيحتهم وإن كنت أفـضّل تسوية
الأمر بطريقتي الخاصة. ورفعت شكوى أمام القاضي الپاپوي وربحتـها بعد عدة أشهر. وكانت النتيجة

أيداعه السجن.
وثم إكـتنفـتني الأشـغـال من كل صـوب وكلهـا مـهم ومن بينهـا قـيـامي بعـمل كلّ الحلي وا&صـوغـات
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(Paolo پاولو) (٢٢٥) وهو والد(Grolamo Orsini جـيرولامـو أوروسـيني) الذهبـيـة والجوهرية لـلسيـد النبـيل
الذي هو اليوم خَتَن الدوق كوز�ـو دي ميديتشي دوقنا الحالي. ولم أكد أنتهي منـها حتى تراكمت عليّ
أعمال هامة أخرى هكذا دون فاصلٍ. وكان عندي ثمانية مسـاعدين نعمل ليلاً نهاراً في سبيل السمعة

والربح.
فيما أنا منهمك بأعمالي ا&تراكمة وصلتني رسالة عاجلة جداً من كردينال فرِارا� هذا نصها:

"أي بنڤنوتو صديقي العزيز:
خلال الأيام القلائل ا&اضية تذكرك ا&لك العـظيم القو¸ الدين وأبدى رغبته من ضمكّ
الى خـدمـته. فكان جـوابي له بأنك قـطعت وعداً بالـعودة دون تأخـيـر مـتى طلبت منك
ذلك نيابة عن جلالتـه. فقال جلالته يجب أن يزوّد بنڤنوتو والحالة هذه �ـا يحتاجه من
نفـقــات السـفـر. على أن تكون بـالشكل الذي يليق �ـن هم في مكانتـه. ثم أمــر قـائد
أسطوله فـوراً بأن يصرف لك مـن بيت ا&ال مبلغ قـدره ألف كـراون فانبـرى (الكردينال
دي گادي) الذي كان موجوداً اثناء الحديث. وتقدم من جلالته قائلاً لاحاجة تدعو الى
إسـتـصـدار مثـل هذا الأمر لأنـه (أي كرديـنال دي گادي) قـد أرسل لـك مبلـغاً كـافـيـاً
لتستعB به على السفر وإنك في طريقك الينا فـعلاً. فإن كان ما زعمه الكردينال دي
. وسأمسك بطرف الخيط - وهو ما أشك فيه كـثيراً فأجب رسالتي حالاً گادي صحيحاً

هنا وأعمل على إرسال ا&نحة التي وعدها بها ملكنا ا&عظم."
ألا فلتشهد الدنيـا وكلّ من علrها من البشر كيف تعمل سـوء الحظوظ في طوالعنا نحن أبناء البشر
ا&ساكB! لم اوجـه طوال حياتي اكـثر من كلمتB لهذا ا&ـغفل التافه الحـقير من الكرادلة. وهذا التـباهي
والإدعاء لم يكن بدافع سوء النيـة ولا كان بقصد إيذائي وإ¶ا هو محض فضـول أحمق يريد به أن يظهر
�ظهر الراعـي للفنانB وا&هتم بأمـرهم وصاحب العلاقـة بهم كابراً عن كـابر� ولاسيمـا أولئك الذين يريد
ا&لك ضمهم الى خدمته- مقلداً بذلك كردينال (فِرارا). لقد كان بدرجة من البلادة والغباء بعد ان أقدم
على هذه الفعلة� إنه لم يخبرني بها قط ولو لحقني علم بهـا فر�ا كنت سأتدبر مخرجاً وأقيله من عناده
الغـبيّ بها تغـطية لحـيلتـه الساذجـة الخرقـاء. وبذلك �كنني عـلى الأقل المحافظة على سـمـعة هذا الجـرو

ا&دلل البليد فهو على كل حال إبن بلدي.
ما أن إنتهيت من تلاوة الرسالة حتى أسرعت في الإجابة و ا قلت:

"أمّا عما زعـمه الكردينال دي گادي فلا علم لي به مطلقاً. ولو كان إقتـرح عليّ شيئاً

 (٢٢٥) أسرة أورسـيني هي إحـدى أشهر أسـرتB في روما. تنـازعتا الـنفوذ طوال ثلاث قـرون وكان منهـما القـادة والأمراء
والپاپاوات والكرادلة. (الأخرى هي أسرة كولونا) ويرى الآن قصر آل أورسيني مشيداً فوق ا&لعب الروماني الأثري
ا&عـروف مـارجللوس. الـذي بدأ يوليـوس قـيـصـر بتـشـيـيـده وأكـمله أغــسطس قـيـصـر في (١١ ق.م). وجـيـرولامـو
أورسـينـي هنا هو سـيـد إقـطاعـيـة براچـيـانو Bracaono والقـائـد ا&عـروف وزوجـه هي فــراشـسكا سـفــورزا� وإبنه دوق
براچيـانو تـزوج ببنت كـوز�و دي مـديتـشي ثـم قـتلهـا. وتزوج بڤكتـوريـا أكـوّرامـبـوني وهي بطلة مـأســاة (الشـيطان

الأبيض) للقصص الدرامي (جون وبستر ١٥٨٠-١٦٢٥) الإنگليزي.
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من هذا القبـيل &ا تحركت من أيطاليـا من غير إعـلام نيافتـك الكليّ والإحترام خـاصة
"… وإن أشغالي في روما كثيرة وجسيمة بشكل ما عهدته قبلاً

ثم إستطردت أقول مستدركاً:
"… إلا أن إشـارة واحدة من جـلالته القـو¸ الدين� تأتيني عن طريـق مقـامٍ سامً كـمقـام

الكردينال (فِرارا) تجعلني لا أتردد لحظة في ترك كل شيء …"
بعد إرسـال هذا الجواب. تفتق ذهن صـانعي الپيروجي الخـائن عن عمليـة غادرة كتب لهـا النجاح في
الحال� ويُعزى جانب من نجـاحها الى بخل الپاپا پولس فارنيزي وحرصـه الشديد. إلا أن السبب الرئيس
يعـود الى إبنـه النغل الذي كـان يُلقب وقـتــئـذ بـ(دوق كـاسـتـرو). هذا الصـانع أخـبــر واحـداً من مـقـربي
(سنيور پيـير لويجي) بأنه كان في خـدمتي سنيناً عدة وهـو بحكم طول خدمتـه مطّلع على كل أسراري
وبإمكانه أن يـقـسم �يناً للـسنيـور پيـيـر لـويجي بأن ثروتي تزيد عـن ثمـانB ألف دوقـيـة. ومــعظم هذه
الثـروة هو أحـجـار كر�ة وجـواهر من  ـتلكات الكنيـسـة� وإني قـد سرقـتـهـا في قلعـة سـانت أنجلو أيام

حصار روما. وحثّهم على إلقاء القبض عليّ بسرعة وسرية لئلا أعلم بنواياهم وأفلت من قبضتهم.
في صباح ذات يوم. وضعت معطفي على كتفي وخـرجت من الدكان لأ�شى قليلاً. كنت قد إشتغلت
حـتى سـاعـة مـتـأخـرة من الليلة الفـائتـة ولم أتوقف إلا والسـاعـة تشـيـر الى الثـالثـة قـبـيل الفـجـر وقـد
أشغلـني حليّ العروس التي نوهت بهـا. فإنتـهزت فـرصة قـيام العـمال بفتح الـدكان وتنظيـفه. فقـادتني
(Chrispino كـرسـپـينو) إعـتـرضني .Chiavica قـدمـاي الى (يوليـا سـتـرادا) و&ا بلغـت منعطف كـيـاڤـيكا

البارجللو وكلّ رجاله وقال:
- أنت سجB الپاپا.

قلت:
- كرسپينو إنك تعتقل شخصاً غير مطلوب إعتقاله.

فأجاب:
- كلاّ� فـأنت بنڤنوتو الفنّان. وأنا أعـرفك حقّ ا&عرفـة. ومن واجبي أن آخـذك مخـفوراً الى قلعـة سانت

أنجلو� وهو ا&كان الذي يوخذ إليه النبلاء والفنانون أمثالك.
ثم ألقى أربعـة من رجـاله بأنفسـهم عليّ مـحاولـB إنتزاع الخنجـر الصـغيـر ا&شـدود الى جنبي وبعض

الخوا¨ في أصابعي. إلا أن (كرسپينو) ردهّم قائلاً:
- إرفعوا أيديكم عنه! أدوا واجبكم فحسب بألا تدعوه يهرب منكم.

ثم تقدم وسـألني بأدب تسليم سلاحي. وفـيما أنا أقـوم بذلك تذكرت فجـأة اني قتلت (پومپـيو) في
هذه البقعـة بالذات. إقتادوني الى القلعة ووضعوني في غـرفة مقفلة بوصفي سجـيناً� وتقع فوق السور

مباشرة. وكانت هذه أول مرة في حياتي البالغة سبعة وثلاثB سنة� أذوق فيها طعم السجن.(٢٢٦)
عندمـا فكر (پيـير لـويجي) بجسـامـة ا&بلغ الذي إتهـمت بسـرقتـه طلب من والده في الحـال أن �نحـه

 (٢٢٦) كان إعتقال چلليني في ١٦ تشرين الأول ١٥٣٨.
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أياه عند إسـتحصـاله. فوافق الپـاپا بطيبـة خاطر بل وعـده أن يساعـده في إستحـصاله. ولهـذا فبـعد ان
بقـيـت سـجـيناً ثـمـانيـة أيام ولأجـل إنهـاء القـضــيـة أرسلوا بطـلبي للتـحــقـيق. جيء بي الـى واحـدة من
القاعات الپـاپوية الكبرى في القلعة ذات ا&نظر ا&هيب. والمحـققون هم حاكم رومـا� وهو من (پستوي)
ويسـمى (بنديتـو كـونڤـرسـيني Beneditto Conversini) رُس±م فـيـمـا بعد أسـقـفـاً لـ(ييـزي Jesi) ومـدير ماليـة

الدولة وقد نسيت إسمه. و(بنديتوّ دا كالي B. da Cagli) قاضي محكمة الجزاء. 
بدأ الثلاثة إستجوابي بلطف زائد� ثم راحو يهددون ويتوعدون بشكل شرس لأني قلت لهم:

- سادتي! إنكم ما إنفككتم خلال أكثر من نصف ساعة تسألوني عن حكاية الثور والديك وغيرها من
الحكايات العجيبة. وا&ـرء لايسعه إلا أن يصف كلامكم هذا بالثرثرة العشوائية. واقـصد بالعشوائية
إنكم تنطقون بكلام لا معنى له. واقصد بالعشوائية إنكم لاتقولون شيئاً أبداً. ولذلك أرجو منكم ان

تخبروني بحقيقة مطلبكم ودعوني اسمع كلاماً معقولاً بدلاً من الثرثرة العجيبة.
عندها لم يستطع حاكم روما الپستويي ان يخفي طبعه العنيف فصرخ:

- انك شديد الثقة بنفسك. في الواقع شديد الغرور والإدعـاء ولأجعلنك تزحف كالجرو عندما تسمع ما
سأقـول. وهو ليس بالثرثرة ولا بالعشـوائية كمـا وصفت� وإ¶ا سلسلة من الحـجج والبراهB ستـرغمك

على محاولة تفسير مسلكك.
وبدأ كالاتي:

"إننا نعـلم بصـورة مــؤكـدة بأنك كنت فـي رومـا عندمــا حـوصـرت هذه ا&ـدينة السـيــئـة
الحظ. وكنت آنذاك في قلعة سـانت أنجلو بوظيفة مـدفعيّ� و&ا كنت صائغـاً وجواهرياً
فـإن الپـاپا كليـمنت بنـاء على مـعـرفتـه الـسابـقة بـك و&ا لم يكن هناك صـائغ غـيـرك�
وضع ثقته بك وطلب منك ان تقـوم بقلع الجواهر التي يحتويهـا تاجاه الپاپاويان وحلله
الكهـنوتيــة وخـــوا�ه. ثم طلـب منك بنـاء على ثقـــتــه بك أن تخـــيط هذه الجـــواهر في
حـواشيّ وبـطانات ثيـابه الـتي يرتديهـا هذه الجــواهر. وفي أثناء قــيـامك بهـذا الـعـمل
إحتفظت لنفسك بقـسم منها في غفلة من قداسته�  ا تبلغ قيمـته ثمانB ألف كراون.
وإنك أفشـيت سركّ هذا لأحـد عمـالك متـباهياً وهـو الذي أخبرنا بالحـادث. ونحن الآن

نأمرك بكل صراحة بتسليم الجواهر أو قيمتها وسنخلي سبيلك."
&ا سمعت هذا لم أجدني إلا وأنا أنفجر مقهقهاً. ثم وبعد ان �الكت نفسي� قلت:

- اني اشكر الله لأنه وقد شـاءت إرادته أَن اُسجن لأول مرة� لم يشأ أن أخُـذ بجريرة تافهة  ا يقـع فيه
الشـباب عـادة نتيـجة نـزقهم وطيـشهم. ولو كـان مـا زعمـتمـوه صحـيـحاً. فـلا جناح عليّ ولا�كن أن
توقع بي عـقـوبة دينيـة لأجله� لأن القـانون في ذلك الظرف كـان قـد أوقف العمل بـه ولذلك بإمكاني
التخلص من ا&سؤولية بتقد¸ هذا الدفع وكموظف رأي من واجـبه حراسة هذا الكنز للكنيسة ا&قدسة
الرسولية حـتى تسنح لي الفرصة لإعادته إلى پاپا صـالح - أو في الواقع الى الرجل الذي طلبه مني

وهو أنت� في حالة ما إذا كانت القصة صحيحة.
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ولم يدعني أكمل دفاعي فقد قاطعني الحاكم الپستويي المخرف بغضب:
- ضـعـها في أي قـالب كـلامي تريده يا بنڤـنوتو� فمـا نسـعى إليـه هو إسـتـعادة مـالنا. فـعـجّل به وإلا

ستلقى منّا أكثر من الكلمات.
وتهيأ للنهوض والإنصراف� فقلت:

- اني مازلت تحت الإستجواب ايها السادة. ولذلك أرجو ان تفرغوا منه� واذهبوا بعدها حيث شئتم.
. إلا أنهم كـانوا يتميزون غيظاً مني. واظهـروا ما يفيد بأنهم سـمعوا مني فعاودا الى مـقاعدهم حالاً

الكفاية وانهم مقتنعون تقريباً بحصولهم على كل مايريدون معرفته. إلا انني بدأت الكلام بقولي:
- ايها الـسادة ينبغي لـكم ان تعلموا بأني عـشت في روما زهاء عـشرين سنة ولم ادخل سـجناً لا فيـها

ولا في مدينة اخرى…
وهنا صاح الكلب الشرطي ا&سمّى حاكماً:

- لكنك إرتكبت بعض جرائم قتل…
أجبت:

- أنت تقــول هذا لا أنا. وعلى اية حــال لو حـاول احـدهـم قـتلك� فــلابدّ وأن تدافع عن نفــسك مع إنك
كـاهن. فـإن قـتلتـه فـالقـانون الإلهي سـيـعـذرك ويقـدر ظروفك. ولذا فـإن شـئتـم أن يطلع الپـاپا على
نتـيجـة تحقـيقكم وإن سـمحـتم لي بحرية الـقول فـدعوني أواصل دفـاعي. اعيـد القول إني عـشت في
هذه ا&دينة الجـليلة رومـا زهاء عــشـرين سنة. وفي خــلال هذه الحـقـبـة مـن الزمن انجـزت اعـمــالاً فنيـة
رائعة. و&ا كنت أدري بأن هذه ا&دينة هي كرسي السيد ا&سـيح� فقد كنت دائماً أوكد لنفسي انه اذا
ما اراد أمـير دنيـويّ ان يعتـدي عليّ ظلمـاً فملجـأي سيكون العـرش ا&قدس وحـاميّ هو نائب السـيد
ا&سـيح الذي سـيـدافع عني. امـا الآن فـعـونك أيـتـها الـسـماء! الـى أين أذهب و&ن أشكو? أي أمـيـر
سيدفع عني غائلة هذه التـهمة الغادرة? أما كان علrكم ان تكشفوا عن ا&وضـع الذي خبأت فيه هذه
? أما كـان يترتب علrكم أن تقـوموا بفحص سـجلات الآلاف الثمـانB من الدوقيات قـبل القبض عليّ
الجواهر التي تحرص دائرة التوقيعات الپاپوية على الإحتفاظ بها أشد الحرص طوال خمسمائة سنة?
فـإذا وجـد¨ بعـد هذا شـيـئـاً مـفـقـوداً فـعـلrكم عند ذلك أن تضـعـوا أيديـكم على دفـاتري وسـجـلات
حساباتـي ولاتكتفوا بشخـصي. استطيع ان أوكد لكم أن السجـلات التي تتضمن قائمـة بكلّ جواهر
الپاپا وحليته الكهنوتية ليس فيها شـائبة. ولن تجدوا أياً  ا يعود الى الپاپا كلينمت مفقوداً إلا إذا
. فعندمـا كان هذا الپـاپا التاعس كليـمنت دونت ملاحـظة دقيقـة عن ذلك. على ان هناك أمـراً واحداً
يفـاوض الصلح مع هؤلاء اللصـوص الإمـبراطوريـB الذين نهبـوا رومـا وبصـقوا علـى الكنيسـة. أقـبل
شخص يدعى (چيزاري اسكاتينارو Cesaro Iscatinaro)(٢٢٧) إن لم تخنّي الذاكرة� ليقوم بدور ا&فاوض
وعـقد ا&عـاهدة. وبعـد أن إنتهى أو كـاد من مناقـشـاته مع الپاپا ا&ُسـاءة مـعاملتـه� أراد قـداستـه ان

  (٢٢٧) لابد وأن يكون جـيـوڤـاني بارتولومـيـو گـاثينارا. وهو الشـخص الذي بحث مـعـه الپـاپا كليـمنت السـابع الشـروط
ا&مهدة للصلح. وإنتهت با&عاهدة التي أدت الى إستسلامه وبقائه رهينة في قلعة سانت انجلو على نحو ما تقدم.



178

يظهر بعض عطفٍ تجـاهه فما كان منه إلا أن أسقط من إصـبعه خا�اً أ&اسـياً قيمتـه نحو أربعة آلاف
كـراون. فإنحنى (إسكاتيـنارا) وإلتقطه وأنا واقف. فـرجـاه الپاپا ان يقـبله هديةً منه اكـراماً لخـاطره.
فإذا كانت هذه الأ&اسة ناقصة فها إني أخبرتكم �صيرها على اني اكاد اكون واثقاً بأنها مؤشرة هي
الأخرى في السـجلات. وعلى هذا �كنكم الانصـراف خجلB من الاسلوب الغـاشم الذي اتبعتـموه في
حـملتكم على رجل فـي وزني. رجل أدى أجلّ الخـدمـات للعـرش الپـاپوي وبوسـعي القـول: لو لم أكن
ذلك الرجل الذي ترون. لسـهل على جنود الإمبراطور الـذين دخلوا الحوزة Borgo إقتـحام قلعـة سانت
انجلو دون ان يلاقــوا مـقــاومـة. فكنـت انا الذي اسـرعت الـى ا&دافع التي تركــهـا ا&دفــعـيــون وجنود
الحــامــيــة. (ولم انل عـن ذلك اية مكافــأة) مــســتـنهــضــاً همــة أحــد رفــاقي النحّــات (رافــايـللو دا
مـونتـيللوپو) وكـان قد ترك هـو الآخر مـوقـعـه واخفى نفـسـه في زاوية حـيث وجـدته مـرتعبـاً منهـارا.
فبثثت فيه الشجاعة وبتعاوننا وحدنا قتلنا الكثير من العدو وأجبرناه على التحول الى طريق آخر.
وأنا الذي اذقت (إسكـاتينارو) طعم ناري لأنه تـهـجم على الپـاپا وكـلمـه بلهـجـة خلـت من الإحـتـرام
كا&لاحـدة واللوثريB. و&ا حصل هذا أمـر الپاپا كليمنت السـابع بتفتـيش الحصن للعـثور على مطلق
النار وشنـقـه. انا الذي جـرحـت أمـيـر أورانج في رأســه في أسـفل خنادق الـقلعـة. الى جــانب هذا كم
صنعت للكنيـسـة ا&قدسـة من الحلي الذهبـية والفـضيـة والتـحف ا&كفتـة بالجـواهر� كم من ا&يداليـات
الجميلة والنقود الشهـيرة! حسن! اذهبوا واخبروا الپاپا بكلّ ماقلتـه. وزيدوا علrه هذا: اما بخصوص
جـواهره فكلهـا مـوجـودة عنده� واني لم أنل من الكنيـسـة غـيـر الجراح والرجـم بالحجـارة اثناء حـصـار
روما. وقولوا له أيضـاً اني مابنيت أي أمل على أي شيءً خلا ماوعدني بـه الپاپا پولس من مكافأة

صغيرة وأخال كلامي الآن واضحاً �اماً بالنسبة الى قداسته وبالنسبة اليكم انتم كهنته".
كانوا ينتظرون نهاية اقوالي وهم مصعوقون �ا سـمعوا. ثم تبادلوا النظرات وخرجوا مشدوهB. ذهب
ثلاثتهم جميعاً معاً الى الپاپا لينقلوا اليه اقـوالي. فشعر بالخجل من نفسه وامر بأن تُفحص السجلات
. فتبB للجميع انها كاملة لم يفقد منها شيء. إلا انهم ابقوني حبيساً في القلعة من دون فحصاً دقيقاً
ان يقولوا لي كلمة واحـدة. حتى (السنيور پيير لويجي) فـقد اعترف بأنه إرتكب خطأً فاحـشاً. وبعدها

بذلت كل الجهود ا&مكنة لإيرادي حتفي.(٢٢٨)
بينما كانت هذه الأحداث �رّ بي ابلغ ا&لك فـرنسوا بتفاصيل الإجراءات ا&تعسـفة التي إتخذها الپاپا
پولس بحـقي والظلم الذي آتاه بإبقائي سـجيناً. وكـان قد أوفد أحـد نبلائه سـفيـراً الى روما وهو السـيد
(دي مــونتلوك de Montluc)(٢٢٩). فــبـــعث يأمــره بأن يـتــقــدم بطـلب إطلاق ســراحـي بإعــتــبـــاري أحــد
مستخـدمي جلالته. كان الپاپا من الدهاة إلا أنه تصـرف بخصوص قضيتي تصـرف الحمقى السُذّج. إذ

(٢٢٨) نشـر (پرتولوتيّ) نـص المحظر الرسـمي للتـحـقـيق. ويسـتـفـاد منـه ان چلليني لم يكن �ثـل الصـلابة وذلاقـة اللسـان
اللتB وصف بهما نفسه هنا.

(٢٢٩) وفـيـمـا بعـد اسـقف ڤـالنسي Vaence. كـان على رأس الوفـد الذي أرسل �ناسـبـة إنتـخـاب ا&لك هنري دانجـو لعـرش
بولونيا. وأخوه (بلينز) مارشال مشهور.
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كان جوابه لسفـير ا&لك قوله: يجب أن لايهتم جلالته بـشخص مثلي يستفز الناس ويدفـعهم الى القتال
. ولهـذا فهو ينصح جلالته بأن يسقطـني من حسابه لأنه إعتقلني لجرائم قـتل وغيرها من بالسلاح دائماً

الجرائم الكبرى التي إرتكبتها.
فــردّ ا&لك على هذا بـقـوله: إن العــدل يســود  لكتــه والقــانون له الكلمــة العلrــا. وهو لايتــردد في
معـاقبة الخـارجB علrه مثلمـا لايتردد في إكرام ا&ـشاهير والعـباقرة وا&وهوبB � وأضـاف يقول: و�ا ان
قداسـته غـير مـهتم بخدمـات بنڤنوتو وإنه كـان قد تركه يـغادر روما فلمـا وجده (أي ا&لك) في  لـكته

سرهّ أن يضمه اليه ويفيد من خدماته. ولذلك فهو يطلب تسليمي له بوصفي واحداً من اتباعه.
سبب لي هذا قدراً كـبيراً من الأذى وكثيـراً من ا&شاكل. مع كل مايعكسه من الحظوة الـعظيمة التي
يتمناها كل أمـريء من طبقتي. لقد اُثيـر حنق الپاپا بهذا وكان يخـشى في حالة إخلاء سبـيلي ان انشر
. لذلك صار يفكر فـي طريقة للقضاء على حـياتي على ا&لأ سوء فـعله وظلمه الصارخ فـأفضحه فـضحاً

دون ان يلحق بسمعته ضرر.
كان مـحافظ قلعـة سانت انجلو مواطناً فلورنـسياً يدعى (جـيوجيـو) وهو حائز لقب فـارس ومن أسرة
(أوگوليني Ugolini). بذل لي هذا الإنسـان الكر¸ كل مـافي طوقـه من التـسـهـيلات وأحـسن مـعـاملتي
بشكل يجـلُّ عن لوصف. لقـد تركـني حـراً أتنقل في أرجــاء الحـصن على هواي بـعـد أن أعطيـتــه كلمـة
شـرف بألاّ أحـاول الفـرار. ولم يكن يجـهل مـقـدار الظلم الذي حـاق بي. رغـبت منه أن يدعني اخـرج من
القلعة وأتدبّر شـؤوني وآعمالي بعـد إعطائي ضمانة. فـأبى ذلك لأن الپاپا يأخذ قـضيتي مأخـذاً جدياً.
وقـال إنه يثق بكلمـتي ثقـة تامة لأن الناس أجـمـعـوا على اني إنسان شـريف. فـأعطيـته كلـمة الشـرف�
وسمح لي �واصلة عملي داخل الـقلعة بشكل محدود. كنت أتوقع ان يزول غضب الپـاپا بعد تأكده من
. وكان مـساعدي (اسكانيو) يأتيني براءتي فيطلق سراحي إرضاءً للملك� لـذلك أبقيت دكاني مفتوحاًً
ببـعض الأشـغـال الى القلعـة إلا أني لم أكن فـي حالـة نفـسيـة تؤهـلني للعـمل الجـدي ا&تـواصل. فـفكرة
بقائي سـجيناً دون وجه حق كانت تـذيقني مرّ العذاب. مع هذا بثـثت في نفسي الشجاعـة. وشددت من

عزمي وجعلت من الضرورة فضيلة.
وثّقت عرى الصداقـة بالسجّانB وبعدد كبيـر من جنود القلعة� وكان الپاپا يتناول عشـاءه أحياناً في
القلعة. وعندئذ ينسحب السجاّنون من كل مكان وتُفتح الأبواب كلها فتبدو القلعة وكأنها قصر كسائر
القـصـور. ولـهـذا السـبب كـان ا&عــتـقلون يلازمـون غــرفـهم طوال فـتـرة وجــوده وأبوابهم مـقـفلة عـلrـهم.

بإستثنائي فإني أبقى حراً أتجول في أنحاء القلعة.
كـثـيـراً مـا نصـحني الجنود بالـفـرار. بل تعـهـد بعـضـهم �سـاعـدتي لعلمـهم �دى الـظلم الذي لحـقني.
فأجيبهـم بأني أعطيت كلمة شرف لمحافظ القلعة� ذلك الرجل الشهم الذي أقدم على الكثـير في مجال

مساعدتي. وكان بينهم جندي مقدام ذكي جداً. قال لي:
- عــزيزي بنڤنـوتو. ألا تدري إن أىّ ســجB لا�كن ان تؤخــذ منه كـلمـة شــرف. وهو غــيــر مـرغـم على
المحـافظة علrـها أو علـى أي شيء آخر. إفـعل مـا قلتـه لك: إهرب من هذا الپـاپا اللئـيم وإبنه النغل
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اللذين عقدا النية على إزهاق روحك.
إلا أني صـمـمت عـلى تعـريض نفـسي لخطـر ا&وت ولا أخـون عـهـدي مع المحـافظ الكر¸. فــتـحـملت
آلامي مع رفيقٍ لسوء الحظ وهو راهب من أسـرة (پاللاّڤيچيني Pallavicini)(٢٣٠). واعظ´ لايُشقُّ له غبار
قُبـض علrه بوصـفه لوثرياً. كـان من ناحيـة العشِـرة نعم الصديق الرفـيق. أما من نـاحية الـدين فهـو شرّ
وغـد من الرهبـان في الدنيـا. لـقد مـارس كـل رذيلة وقـبـيـحـة. وكنت مـعـجـبـاً �لكاته ومـواهبـه إلا أني
كـرهت رذائله الحـيـوانـيـة ولطا&ا أنبّـتـه علrـهـا. لم يكـن يكُفّ قط عن تذكـيـري بأني غـيـر مـلزم بكلمـة
الشرف التي قطعـتها للمـحافظ بإعتـباري سجـيناً. وكان جوابي على هذا أنـه يصدق على راهب ولكن
لايصـدق على رجل. فكلُّ من كان رجـلاً وليس راهباً يـتحـتم علrه أن يحـافظ على كلمتـه مهـما كـانت
الظروف وأيـنمــا وجــد نـفــســه. و�ا أنـي رجل لا راهب� فلـن أرجع عن كلـمــة الشــرف الـبــســيطـة التي
أعطيتـها. وبعد أن أدرك أنه لن ينجح في إفـسادي �نطقه القـوي وسفسطتـه ا&اكرة التي كان يبـسطها
بحـذقٍ ومهـارة� فكرّ في إغرائي بطريقـة أخرى. وإنـتظر مرور بضـعة أيام كـان خلالهـا يقرأ لي مـواعظ
لـ(جـيـرولامـو سـاڤـونارولا): إلا أن تعلrـقـاته البليـغـة علrـهـا كـانت أجـمل وأجلَّ من ا&واعظ نفـسـهـا.
فسـحرتني وأسرتني بحـيث أبديت له إستعـدادي لتلبية أي طلـب له إلا إخلالي بكلمة الشـرف. وعندما
وجد إنجـذابي إليه بهـذه الشدة فكّر في خطة أخـرى. وبأسلوب إستـدراجي مبطن. سألني �ـاذا سأتوسل

? في حالة ما لو صحّ عزمي على الهروب? لفتح أبواب زنزانتي لو أقفلوها عليَّ
. فـأجــبـتــه إني فطاب لي أن أثـبت لهـذا الراهـب اللامع الذكــاء بأني حـادّ الذهـن واسع الحـيلة أيـضـاً
. ولاسيما أقفال السجن فهي أسهل من قطعة بالتأكيد لن أجد أيّ صعوبة في فتح أشدّ الأقفال تعقيداً

جÐ طريّة.
فتظاهر الراهب بالشكّ في إدعائي� ليدفعني الى إفشاء السرّ وقال بلهجة ساخرة:

- إن أولئك الذين عُرفوا بالذكاء كـثيراً ما أطلقوا مثل هذه الإدعاءات. إلا أنهم يفقـدون سمعتهم هذه
ولايستعيدونها البتّة عندما يُطلب منهم إثبات مدعياتهم عملياً. 

وأضاف يقول إن ماسـمعه منيّ لا�كن تصديقه بحـيث لو وضعته موضع التطبيق لخـسرت ما أ�تع به
من صيتٍ. لقد وضعني هذا الراهب على المحكّ فما وسعني إلا الإجابة بقولي: إني تعودت الوعد بأقل
ما�كـن إنجازه وأفعـالي هي أكثـر بكثيـر من أقوالي. وإنّ مـا إدعيت حـول ا&فاتيح هو أسـهل شيء في
الدنيا عندي ولن أحتاج الى أكثر من كلمات قليلة لأجعله يدرك صحة قولي. ثم إني قمت دون تفكير
وتأملٍ� بإثبات زعمي بإراءته عملـياً كيفية ذلك. وتظاهر بأنه لايهتم مطلقـاً إلا أنه إستوعب ا&وضوع

بأسرع ما�كن وبسعة حيلة لاتُدانى.
وذكرت سابقاً أن محافظ القلعة الطيب ترك لي حرية التجوال في أرجاء الحصن ولم يكن يقفل عليّ
بابي كالآخرين. كذلك سمح لي بالإشتغال �ا أريد سواء بالفضة أو الذهب أو الشمع. وكنت في الواقع

(٢٣٠) عُـرف هذا الراهب بأنّه أقـوى الـوعاّظ عـارضـةً ومـن أشهـرهـم. أعـتقـل في ١٥٣٨ &دة سـبـعـة أشـهـر. ولم يكن هذا
إعتقاله الأخير.


